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ازحتكر ىالغتهوزله 


فى سكون الليل ناح البلبل* وغداةَ الليل طاح الامل” 


وهوى س0 النهى بين الا"نين" والشجن”' 
فسرت لوعتنه مَسْرَى الحنين" فى البدن" . 


كل الشعر 2 وخبا البدرٌ 
وبكت" مصرّ وجفاالصير 
وطوت" ( شوق ) المنون"' 
الوداع المت يا روح البيان" فى أمى الذكرى وتبريم الحنان" 


.. 5 4 
من نفوس لا عبافرط النحيب"' فدوت" 
وقاوب راعها حَرُ الوجيب' وانتبت" 


تفذ الامرة وعفا السحر” 
ومعى اللسرة 2 فنا اعرد 
وجرى الدمع؛ التَكُون 
كر قرير غير آنقارت 


دلممبر سئة وا ووم 


ليس أشق على الاأديب من رثاء الا'ديب » فا بالك بتأيين شاعر العربية الاشهر 
المغفور له أحمد شوق بك الذى خسر علم الدب العرلى بوفاته خسارة منقطعة 
النظير فى عضرنا بل فى عصور كثيرة . 

وان من البر بالا'دب الذى كان المغفور له شوق بك رمز حي له ومن البر” 
بوئاسته ججمية أبولو أن نصدر هذا العدد الحاص من مجلتنا بوم حفلة التأيين الكبرى 
التى اشثركت الجعنية فى 'تنظيمها برعانة وزارة المعارف المصرية 6 وما تزقى باصداره 
الى | كثر من انصاف هدا الرجل العظم متجردين ع نكل" محاياة » متقد”مين بهذا 
المجبود الصغير ألى محراب التاديخ النزيه . 2 

ولقدكتت عن الفقيد فى حياته الكثير ماله وما عليه فلا يعنينا تكرار شىء 
من ذلك لأن سحلاًته ميسورة” للعُقساد ولطلبة الاأدب » ولكن يعنينا هنا وى 
مقام الذكرى الطسبة أن ندوتن كاذج مس تقدير الاأدياه وشعورث بهذه الفجيعة 
الألمة تاركين طم الحرية فىحدود اللياقة لتسطير عواطفهم وآرائهم ما دما لانزمى 
الى مير الحق" والانصاف » بعيدي نكل" البعد عن مجاملة أسرة الفقيد حيمًا لاتجور 
الجاملة . وهو مبه1 حرصنا عليه مع الفقيد ذاته عمراً مديداً » ونعتبر الحرص عليه 
الآن أأزم ما يكون حتى يمحكن لدارس الا'دب فى المستقبل أن يرجع الى هذه 
الصحائف مطمئنا . 

ولقد تلقكّينا العديد من المراتى الشعرية والمقالات فرصنا على أن لا ثنشر الا 
مايتفق والمستوى الفنى طذه الله أو مابدانيه بقدر الاستطاعة سواء مما تلقيناه أو 
ما اطلعنا عليه ؛ وتخلٌِنا ما وجد ناه بعيداً عنتصوير شخصية الفقيد أومواهبه أو 
مااشتممنا منهزائحة التحامل أ كثرمن روح التقدير » ومعذلك معحنابنشر مااعتبرناه 
رقامن ضروب النقد الا”دبى.ولم نبح الكتابة المطلقه فغير تقد ما ودون شرط 
الا لاأخص آل الفقيد ولسكرتيره الأديب ولكنهم تحاشوا استغلال هذه الحرية . 

ولا بد" لنا من أن ننيّه الى أن هذا العدد ليس سوى ممهيد لدراسات متوالية 


كوم أبولو 


5 


عن الفقيد العظم »كا أن" هذه الجلة لن تفصر فى توفية مثل هذه الذكرى لشاعر 
النيل المغفور له تمد حافظ ابراهم بك إذا ماعاونها أصدقاؤه على ذلك . 

ولا يسعنا ال تقديم وافر المكر الى اشرة الفقيد الكريم.والى صحافتنا وعلى 
الاخمر“ الى الصحافة المصوكرة والى الشعراء والكتتّاب الا ماجد الذرين زدونا فى 
اخراج هذا العدد » وقد حلّيناه بنخب من شعر الفقيد غير المتداؤل أو الذى لم 
يسبق لشره الى جانبٍ شر قصيدته الوصفية البدبعة .عن هبكل ألس الوجود مع 
صورة فنية من رلشة الفنان المصرى البارع شتكان 5 :وغاية رجائنا أن كون 
من هذا الجبود بعض العزاء للقلوب الحزينة الثا كلة التى مضسّها أن نشبدمصرع الفن 
والابداع والعيقربه الفنثة » وتشتاق الى الاطنئبان. المخاود. هذا الروح العجيب 
الساحر الذى يطفئه ويخرسه الموت » وأن تستقيد من عظة: المؤت النالغة أقصى 
ما ستفاد من. وروس الحياة والخاود : 

العيقربةٌ لالت لكُثببها 2 أبدا » وليئن' .خلالما2.لغناء 

كز الجال ل اليا - كل :الوجود.: بخصتها' بدعاء 

تَحيًا وتفى اطبا وصَنَدها شيانر فى ملكونها المتناى 


ا 3 


دلسمير سنة ١#‏ رم 


كتب المغفور له شوق بك حياته بقامه الى أن قطع العقد الثالث من عمره 
وقد نشرت فى الطيمة الاو منه الفوقات > 

ممعت ألى رجمه الله يرد أسملنا الى الاكراد فالغرب ويقول إن والده قدم هذه 
لدياد يافعاً حمل وصاة من اجمد باشا الجزار إلى والى مصر سمد على باشا » وكان جدى 
وأنا حامل. أبعم ولقبه بحسن كتابة العربية والتركية خط وانشاء فادخله الوالى فى معيته 
ثم تداولت الايام وتعاقب الولاة الفخام وهو يتقاد المراتب العاليية ويتقلب فى 
المناصب السامية إلى أن اقامه سعيدباشا أميناً الجارك المصرية . فكانت وفاته هذا 
العمل عن ثروة راضية بددها أبى فى سكرة الشبابثم عاش بعمله غير نادم ولا محروم» 
وعشت فى ظله وانا واحده اسبمع بما كان من سعة رزقه ولا أرانى فى ضيق حتى أندب 
تلك السعة فكانه رأى كا رأى لنفسه من قبل أن لا أقنات من فضلات الموق : 

ثم ذكر طرق من سيرة جده لوالدته ‏ إلى أن قال عن تفسه : 

أنا إذذعربى » ترى » يوناق » جركسى » جدق لابى :أصول أربعة فى فر عمجتمعة 
تكله هامص ركم كفات أبويه من قبل . الى أن يقول : 

أمماولادنى فكانت بمصر القاهرة وأنا أحبو اليوم الى الثلاثين,حدثتى سيد ندماء 
هذا المصر المرحوم الشيخ على الليثى قال : لقيت أبلك وأنت حمل لم يوضع بعد فص 
عل حذماً رآه فى نومدفقلت له وأنا أمازحه: د لولدن لك ولد يخرق كا تفول العامة 
خرقاً فى الاسلام » 2 

ثم.اتفق أنى عدت الشيخ فى ميض الموت وكانت فى بده نسخة مر: جريدة 
الاهرام. فابتدر خطابى يقول : هذا تأوبل رؤيا أسك يا شوق » فوالله ما تاها قبل فى 
الاسلام أحد ! قلت: وما تلك يامولاى؟ قال: قصيدتك فى وضف «البال» التى تقول 
فى مطلعها : 


حفء كأسّبا المببة فبى فضة ذه 


اس أبولو 


“.ا يبه 
وها هى فى بدى أقرأها ! فاستعذت الله وقلث : الجد لله الذى جعل هذه فى 
« المرق » ول يضر بى الاسلام فتيلاً . 

أخذتنى. جد لأمى من المبد وهى التى أرثمها فى هذه الجموعة وكانت منعمة 
موسرة فكفلتى لوالدى وكانت تحنو عل ”“فوق حنوها وترىلى مخايل فى البر رجوة. 
حدثتنى أنها دخلت فى على الحديو امعاعيل وأنا فى الثالثة من عمرى وكان بصرى 
لا ينزل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب اللحديو بدرة منالذهب ثم نثرها على 
الساط عند قدميه فوقعتة على الذهب أشتغ لمعه واللحب به فقال لجدى :إصنعى 
معه:مثل هذا فانه لايلث أن يعتاد النظر الى الارض! قالت :هذا دواء لامخرج إلا من 
صيدلبتك يامولاى 1 قال: جيئى إلى به متى شئت إلى آخرمن ينث الذهبفى مصر ١‏ 
ولا .يزال هذا الارنجاج العصيى فى الابصار بعاودقءوكان المرحوم الشيخ على اللييق 

كنا التقت عينه بعينى نشد هذا المصراع لامتنى : 

( محاجر*مسك ركبت فوق ذئبق ) 
ثم عرض لنشأته الدراسية فذكر أنه دخل مكتب الشيخ صالح فى الرابعة ممن 
عمره » وأخيراً التحق عدرسة الحقوق فوجد ممائعة من ناظرها سيب صغر نه » 
ومكث سها سنتين ثم دخل قسم الترجمة وتخرج منه بعد سنتين ٠‏ 
قال : وما أنا أتردد عل المغفور له علرياشا مبارك فى شأن ورد عليه مرسوم من 
العنة بطلى الها فكانْ سروره بذلك أضعاف سرورى بالنعمة المفاجئة فذهبت الى 
السراى وهتالك استؤذن لى على المرحوم الحديو توفيق باشا . فلما مثلت بين يديه 
وأ كن رأبته من قبل ولكن مدحته مراراً وأنا فى المدرسة خاطبنى بهذا اللفظ 
الشعريف : د قرأت يا شوق ف الجريدة الرسمية أنك أعطيت الشهادة النبائية وكبنت 
أتنظر ذلك لاالحقك ععيتى» لكن ليس بها الأآن محل خال» فبل لك ف الاننظار ريما 
نغىء الله لك امير > . فاستامت أذيال العزيز وقبلتها ثم قلت: حسويا مولا ىأنك قد 
ذكرتنى منتلقاء تفسك الشريفة» وأى خير نعىء الله لعبدك أفضل منهذا #فأطرق 
هنيبة وقال: قد سمعت أن أباك غطل من الخدمة فأبلغه اتى ربما أذخلته ىمل قبلك. 
ثم تمهلل وأذن لى فى الانصراف . 
لبثت فى لمعية بضعة شهور اتتظرفرجا يأنى به الله. وكانالمرحوم على بإشا مبارلك 
يقطع عنى ارائب إلى أنكان يوم كثر غيمه وتثاقل مطره مفرجت قبيل الاأصيل 


دلمهير سئة #«مو | اذيك 


فى حاجة لى على مار أبيض كان اوالدى وديا أنا مائد الى منزلى أجتاز ميدان عابدين 
نصرت بالعزيز فى بهو السراى نشرف منه ؛ فنزلت عن الدابة أمثى كزامة للمليك 
المطل" وأصرت لخادم أن ستعد مها وأن بلاقينى خلف القضر م مشيت على الاقدام 
حتى إذا أنتبيت: من الميدان اعترضنى رسول من الأمير يدعو اليه فواقيت 
حضرته وانا لا أعرف السبب » وكان معه ساعتكذ المرحوع عبد الرحمن باشا رشدىق 
فتحلى الحليم بصورة الغضب وقال : آليس لى أن أطل من بيتئ حتى نزلت عن حمازك 
وألأنى إلىالانثناء# قلت: عفواً بامولاى!عكذا أدبنا الأوئل حيث يقول شاغرم: 
وإذا. الى" بنا. بلغن” عمد ... ..فظبورعن” عل الرجال حرام” 


وحار 


ل أبولو 


فتيسم ضاحكا ثم قال : انك معشر الشعراء تتفاءلون بالغيوم وهذا اليوم من 
أيامك فامعع للباشافان عنده لك فألا"» فالتفت الباشا عندئذ إلى" وقال: الأن أمىىق 
أفندينا أن أبلغك تميق أببك مفتشاً فى الخاضة الحد .وي » وأا أنتفتعين بعد شهزء 
ثم مد العزيز إلى يبده فقبّلتها واج » قد غلب ع السرور حتىأنساتى الشعر وكات 
ذلك وقته ! 

ثم عرض الفقيد لاأول عبده فى وظيفته بالمعية السنية وكيف أراد له الحديو 
توفيق أن يدرس ف أوربا الأتداب الفرنسية : والحقوق وكان ينقد ستة عشر جنيهاً 
نصفها من الخاصة ونصفها من المعية وأعطاه يوم سفره مائة جنيه بعث بنصفها إلى 
مدير الارسالية ليهىء له ججميع ما يحتاج اليه ؛ ووصف ركوبه البحر لاأول مرة إلى 
مارسيليا عل أن يقغى عامين فى مدينة « مونيليه © وعامين فى « باريس © . ولما 
انقضت المنة الا'ولى التمس من الحديوتوفيق أن نأذن له فى. الحضور إلى مصر 
فأبى عليه أمنيته وأوصاه أن يبت أربع سنوا تكاملة فى أوربا » وأرسل اليه سين 
جنيها لينفقها فى رحلة مختارها إلى أى بلد سوى مصرء فتقبل دعوة رفاقه الفرنسيين 
إلى مدنهم المتفرقة فى الجنوب وقغى فيها شهرين » ووصف ما رأى فى هذهالاقالم 
الفرنسية م نكرم ضيافة » إى أن يقول وصفاً للفلاح الفرنسى : 

وعرفت الفلاح الفرنسى فى داره وكنت ألقاه فى مزرعته وأماشيه فى الاسواق 
فيخيل لى أنه قد خلف العربعل قرى الضِيّف وا كرام الجار » وكان اجب مارأيت 
مدينة « كركسون » : وجدتها قسمين وألفيت القوم عليها صنفين فنهم الباقون 
الى اليوم كا كان آبِأوثم عليه فى القرون الوسطى » بناوثم ذلك البناء ولباسهم ذلك 
اللباس وعاداتهم وأخلاقهم تلك العادات والاأخلاق . 

وبعد انتهائه من السنة الثانية سافر فى سحبة الطلاب المصريين ومدبر الارسالية 
الى اتجلترا على تفقة اللحديو توفيق ومكث فى اجلترا شهراً » ولم فلبث هو واخوانه 
أن سكموها . وفى السنة الثالئة أصيبيعرض شديدكال فيه بين الحياة والموت وأشار 
عليه الاطباه أن يقضى أياماً تحت مهاه أفريقية فوقع اختياره على الجزائر وكان دليله 
اليبا أحد القضاة الفرنسيين الموظفين بها؛ إلى أن يدول : 

أماجو” الجزائر فلا بعدله بين الجواء فى موه وطيب لسمته مع توقد ثعسه 
الا جنوب فرنما » ول أتأثر فيها كتأثرى من دقية المصرين فى القباوى البلدية إذ 


دلسمير سنة 1809| الم 
أكثر أضابها وغامانها منهم » إلى أن قال : ولا عيب فى الجزائر سوى أنها قد 


شخت" مسخاً » فقد عبد تمساح الاحذية فيها يستنكف من النطق بالعربية » وإذا 
خاطبته بها لم يجبك إلا بالفرنسية ! 


شوق بك فى شبابه 


وبعد أن أقام الفقيد فى الجزائر أربعين يوما عاذ إلى باريس وحصل على الشهاد 
النهائية. ورأى الخديو عباش أنيبتق ستة أشهر أخرى وعاد الى مصر بعد ذلك . وق 
سنه 5ؤم1م. اتتدب لينوب عن مصر فى متؤمر المستشرقين الذئ عقد فى جنيف 
بسونسرا فأقام بها شهراً ثم رحل الى بلجيكا وزار المعرض الذئ أقم فى مدينة 
« أتقرس » ثم أصيب برمد فى عينيه فسافر الى الاستانه ومكث بها أربعين يوما : 

ويرو ىكيف معى ديوانه «الشوقيات»:فيذكر صلته وهوريطلب العلم فى باريس 
بالامير شكيت أرسلان وقد مئعله أن برى جموعة شعره وأن لسميها «الشوقيات»» 
الى أن ,يقول ٠‏ 


باس أبولو 


كانت.وفاة والدى من نمحوائلاث سننوات فكان لى يجبا أن وجدت” بين أوراقه 
حبقا كتير ل مزع متك منظومئ وَمشورق :يما نهار منهما وهال /ينشر» ق كيت 
بعضه بالحر والبعض الآاخر بلرصاص » والكل مخط بد المرحوم:وقد لفه فى ورقة 
كتدت" عليبا هذه العبارة : «هذا ما تنسر لى جمعه منأقوال ولدى احمد.وهو يظلب 
العلم ىأودبا فكنت كأنى أراه وإنى آمره أن يجمعه ثم ينشره للناس لانه لا جد بعدى 
من يعتنى بشئونه وري لم يوجد بعده من يعنى بالشعر زالا داب ». فبيما أناذات 
بوم تعب" بهذه الأوداق حيران لوصية الوالد كيف أجريها زارنى صديق مصطى 
بك رفعت -خدثته حدديثى فسألنى أن أعيره الأوراق أياماً ثم يعيدها الى" ففعلت ثم 
م يمض شهر حتى بعث بمسا إل" وإذا هى قد نيمخت بقلم سليم يؤريده ذوق صصيح 
بحيث لم يبق إلا أن ندفع الى الطابع فاخنذتبا وبودى لووفيت” صديى المشار اليه 
حقه'من شكر الصنع وأنا أقول فى تفسى لك ضدق أبى فى الاولى لقد ظلم فى الثانية 
فان الخير لابزال فى الناس . 

ثم أوود كينا إسقط 8( ل شلمره نا عيب لير ورغ يلعي قملائنه..فن 
أجزاء متتالة . 

نا 

إلى هنا انتهى ما كتبه الفقيد بقامه عن حياته وكان قد بلغ فى ذلك الوقت » 
وهو ما انقضى عليه أ كثر من ثلاثين عاماً » قة الشهرة فكان بدعى « أمير 
الشعراء » فى مصر وغيرها من أقطار العالم العربى » ومازال الزمن يمضى به ومجده 
فى امارته يزداد تألقاً . فان السنين الت قضاها شوق بعد ذل ككانت حافلة بالعظاتم إذ 
قضى حوالى خمسة عشر عاماً ينشر عيرن.. القصائد فى شتى الأغراض السبياسية 
والاجتماعية وتلق قصائده من الجهور فى مصر وغيرها الاتجاب والتقدبر. ثم وقعمت 
الحرب” العظمى وتغير وجه المالة السيامدية فى مصر وكان .حظه من هذا التغبير أن 
“ننى الى الخارج وقضى من حياته فى المنق نحو خمسة أعوام لم ينس فيها وطنه وأهله 
تخلد له وطم وللتاريح العربى اثارة من شعره لا تمحى على ذكر الدهور . فاما وضعت 
الحرب أوزارها عاد شؤق فيمن عادوا الى الؤطر-: ونحا منذ مك1 المي ' بالشعر 
والاأدب منجى جديداً غير ما كان ماضيا فيه بنفس الهمة والشغف الذى كان يحسه 
فى صباه وشبيبته» وما زال يعمل ما حتى اللحظة الاخيرة من حياته . 


دسمبر سلة #مو | وفنا 


شوح ة لوال 
م 
عزيزى الدكتور أبو شادئ 
طلبت” الى" لي وا ا ارلسة دواري" 
فعنق لن أنناه . لن:ألسئ .ما حبيت” منظر أعضاء الجعية محملون لعشهء فيا له 
من يومر! وياها من ساعة ! أذهلنى فيها هذا النعش وهو يتهادى على مناكب » 
كا كان تيتهادى أبى فى حياته » بين خلضائه وأصدتائه ! فلا يسمنى حيال ذلك إل 
أالد” دعوتك » وأبعث الى « أنولو » بكلمة أعد “عا دسا اتضيةالوالدى أوية 3 
ولجعية « أبولو» ثانيا ! 
ماذا تطلب منى عن ألى * . . . وفى أية ناحية من نواحجىحياته # . . . العبقرية 7 
اللبوغ + الحلود ؟ . . . لنأحدثك عن ذلك شيقاً . أدع ذلك للتازيخ ولمنيحسنون 
الكلام فيه . ولكنى جع لك فى كلق إحدى نواحيه الحلقية ؛ وكانت حالظ بيتنا 
وجماد أسرتنا .. . واعفنى أبها الصديق من تفصيل ذكريات تهتاج فى قلى 
لواعج الشجون ! 
كان أبى يفنى فى حبنا صغاراً ؛ وبلاغبنا ونلاعبه أظقالةة ثم . ... صادقنا 
وصادقناه شباناً _كان فى ذلك يلت علينا الدرس” الذى ألقاه عليه أبوه من قبل » 
فكان من أثر ذلك ما قله فيه بوم مات : 
.أنامن» مات وملزة مات أنا 71 " لو الموت تث كلانا مرتيآن ! 
نحن كنا مهبجة”فى بدن ثم صرنا مبجة فى بدنين ! 
ثم عدنا مبحة فى بدن » ثم الى جئةة فىكفنين | 
ثم حيا فى « عل" » بعدنا وبا انبعت ول البعنتين !1 


© م 
ما'أى “إلا أ فارقكة 2 ودمالضدقووة الناىمين! 
طالا قنا الى مائدق » -كانتالكسرة فيها.كسرتين ! 
وشربنا من إناع واد 24 وغسلنا بعد ذا فيه اليدين ! 
وتممّينا بدى ى يده »6 من رآنا قال عنا أخوثن !1 
+ 2 


رح الله جدى ! رح الله أبى.! على وق 


ع 2 ام , 1000 
ل ا رقو وري 1# 1 
0 تود و2 7 0 2 َ 1 با 0 7 2 


ع 


علد شوق يك وكامره 


فى قصر الحراء بالاندلس 
:بور اب هد ذا ... منفاد 


دلسمبر سنة به | وام 


عند ما اعلنت" الحرب الكبرى كنا مع والدى فى تركيا فبرحئاها على الفور 

عائدين الى مصر إذ أن الاشاءات وقتئذ فى الاستانة كانت تدل عل أن تركيا سوف 
تدخل ف الملحمة ... . ولكن الخال كان قد تبدل فى مصر ! كذلك نظام الحم 
فصار يخشى لقاء والدى أصدقاؤة الذين كانوا بالأمس ‏ فى أيام بأسه ‏ لا يتركون له 
ساعة للراحة من كثرة طلباتهم وحاجاتهم حتى اضطر فى أواخر أيام حك سمو الحديو 
السابق الى أن يفتح لنفسه غير الباب العمومىبباً صَغْيراً متواريا فى الحديقة ليفر منه ! 
وقد ذكر لنا أن صدبقاً نما لموشبده لعد عودته مل الاشتانة - سائرا في الطريق 
فانتقلهذا الصديق الى الرصيف المقابل حتىلايتهم بمصاخته أحد رحالالنظام القديم! 
لذلك ك قابل والدى بارتياح حك السلظة العسكرية ذلك الوقت حيما كلفته مغادرة 
مضر لينجو من الدسائس ولا ,تألم عمثل هذه المشاهد » وهو الشاعر الشديد التاثر 
والاحساس ».وقد أشار الى/ذلك فى قصيدته:البائة الى نظمها بعد.عودته من المنى 
حيث قال : 

وداعاً أرض أندلس_.وهذا ثثالى إن" رضيت به ثواما 

شكرتالفلك بوم حوبت رحلى 2 فيا لمفارق شحكر الغرابا! 

فأنت أرحتتى مر:_كل أنف 22 كأنفب الميث فى النزع انتصابا | 

ومنظرر كل” خوان يراق . بوجه كلبغى” رمى النقايا ! 

وأرى أن هذه الظاهرة التى لفت نظرى اليها والدى فى صغرى ما تزال باقية بل 
تغلغلت الى حدر ملم وربما كانت مصر قى. البلد الوحيد الذى يقبل الناس فيه 
بعضكهم على بعض بنسبة المنفعة التى يستطيعون أن يحصاوا عليها ب؟ 
مسبى سُوفى 


دلسمير سنة «هره ا بجا 


/ “يه 016 1 
ع جي ب عم هه 
(عرة: صحيفة الجباد ) 
000000 
استقبل « شوق» يوم الخيس ١‏ اكتوير سنة «#؟١‏ كا كان يستقبل 
أمثاله من الايام » وما درى أن ثيمس هذا النهار ل نتطلع عليه مرة أخرى إلاوهو 
ف جواررنه » وقد رآه أصدقاؤه ما كانوا يرونه فى أيامه السالفة نشيطاً حلو البادرة 
وإنكانثالسنون والاحدا ةقد أغيته بإعناعيا فبداشآت)] كثير التحوط وَالتَقُوف: 
وقد تناول طعام غذانْه واستراح متمددا على حكرسيه لوقت الا صيلة فامفل 
ساذاواتة تار ع كته و1 فقي ؤكل أعالة وبابت داه الذى بلازمه فى السنتين 
الاخيرتين فى غدواته وروحاته . وقد طاب له ارتياد الاماكن الحاوية » فا زالت 
السيارة نسير به الى ان وصلت طريق السويس فى صحراء مصر الجديدة فرأى أرنف 
يترجل مستنفقاً للبواء الطلق . 
وبعد أن قضى أربه من النزهة » عاد قاصداً منزل امعاعيل شرين بك كدابه 
كل أمسية إذ يسمر مع نخبة م نكرام القوم ى مجلس أنيق » وأ كثر من كان يناقشه 
ويحاوره هناك العام المبذ غاة سلم بك والسيد المفضال ا“عاعيل شيرين بك » 
لكن مجلس السمر لم يكن منعقداً فى تلك الليله » فعاد « شوق » راغياً فى تناول 
طعام العشاء » وهو منشرح الصدر » منيسط النفس . 
تعشى فى مطعم ( سلستينو ) على ما جرت عليه عادته أأيضا ء ثم رغب فى أن 
يتم بقية البرنامج الليلى الذى قاما يحيد عنه ليلة واحدة . 


( فى دار « الجباد» - ليلة الوفاة) 


وبقية البرنامج الذى أخذ نفسه به زيارة دار « الجهاد » فلم ينقطع عنها ليالة 
واحدة ما داممقما فى القاهرة بلهو قد يكررها فى الليلة الواحدة » وهو لايفتاً يجد 
راحة نفسه ساعة يجلس فى حجرة صاحب « الجباد » ويتحدث اليه » ثم يتناول 
قبوته ويستقل سيارته فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فيأوى الى فراشه . 
سد 


ف أبولو 


وصل دار « الجباد » حوالى الساعة العاشرة من مساء الخيس » ولا رأى ححرة 
صاحب « الجباد » تموج بالزائرين تلك الليلةرغب فى التحول الى حجرة سكرتيرية 
التحربر خلس هناك . وفظن صاحب « الجهاد» الى جلوس « شوق » فى الحجرة 
الجاورة فاستأذن من زوّاره وانتقل الى جيث يملس « شوق »> وجعل يحبيه ويسأله 
عن حته فيحمد الله عليها » ثم بدا « لشوق » أن بدخن سيجارة وأن يقدم أخرى 
لصاحب « الجباد» وجلسا ,بدخنان . وحانت التفاتة من صاحب « الجهاد» فامح 
« شوق » يعالح سعلة خفيفة فاستفسر منه عن أسبابها ورجا أن تكون آثار برد أو 
لسرب هواء ؛ فأجابه «شوق» : الى أشعر با ثار برد فى قصبة الرئة وقد يكون مسببا 
ضََ تغيير الاأجواء بين الفصلين . ثم شرب القبوة » ول يبد على ملانحه ولا.على 
قسماته شىء غير مألوف . اننهبى حديث البرد ثم قال لصاحب « الجهاد » : لعلى 
أسيب دفقًاً فى ببق الأان فلاتأك للذهاب.. فووعة ضاحس « الجهاد » كا بفعل 


( الكرمى الْذَى أعتاد الففيد الْسَتراحَة عله قْ غرفة توفة وتجائنة منطدة كثب ) 


جانت مر غرفة نوم الفقيد # 
وهى الت نظم فيها الكتير:من شعره الاأخير وكانتأنضاً يعثابة مكتبة له . 
وقد قررت أسرة الفقيد استبقاء هذه الغرفة على حالها للذكرى التاريخية 


( السرير الذى مات عليه الفقيد ) 


كل ليلة . ولا أشرف على اعتلاء السيارة قال للسائق : رويدك فى السير فان أمامك 
أدبطة من الجنود فى منطقة الجيزة » وقد شاهدت” مابفعاون غند مغادرتنا للمنزل . 
ووداعه على باب « الجباد » فرربق من أسرة دياب بسئهوت » وسارت به السيارة الى 
ما ينتظره بعد سامات . 
( فى كرمة ابن هانىء ‏ نوم ويققظة ) 

بلغ د شوق » منزله الساعة الحادية عشرة » وصعد الى مخدعه » وطفق خادميه 
الحاص يقوم مخدمته ويهىء له حواتم الليل ثم أرخى عليه سدول الكلة » ودهب 
لينام . وما كاد لخادم يدخل فى النوم حتى ممع صلصاة الجرس يستدعيه إلى حجرة 
سيده فقام مسرعاً » وله عادة قد جرت على ذلك . فاما انتمى الى حجرة النوم ا 
مستيقظاً وكانت الساعة الثالئة أو تزيد فشكا بعض ضيق ف التنفس » وطلب 
ماء ساخناً وورقكافور ؛ فبادر المادم وأحضرهما . غير أن « شوق » رأى هذه 
النوبة لا تعالج بعلاجه هو الذى يباشره « بنفسه » » فطلب الى الحادم استدعاء 
أحد الطبييين اللذين يعللانه دافا ء الدكتوو رسكا » والدكتور جلاد- 


دسمير سئة | الم 


فذهب الحادم لستدعى بالتلفوزة» الكقوز خلاد + 3 عاد الى الححرة 2 
فرأى سيده يطلب استدعاء أفراد الاأسرة وايقاظهم ليراثم تلك الساعة » فصدع 
بالامس » ثم عاد اليه مخبره ارل_ السيدة المارة قرينته ستحضر » غيز:أن « شوق » 
رأى الفترات الاقية تتلاحق » وأنّ لين وشيك ؛ فأراداليقوال الكلمة الاخيرة 
ولول محضبر أحد من أفراد أسرته » قال لتابعه  :‏ الى أشعر بانتهاء أمرى فبلغ 
ياه احمد » سلامى وتحيتى الى أصدقاق » وقل ذَلِكَ لاحمد أفندى عبد الوهاب فهو 
إبعرفهم . وهنا حضرت السبدة فيلت لداعو يكم الروح الى باريها . وقد حضر 
الطبيب ولكن لاتحين علاج ؛ فقد حم" القضاء 6 وسكنت يلك الانفاس التىكانت 
تروّح على الناس فى فترات الحياة كلا اشتدت تكباء الدنيا 


فشهضضفضي 


2 نعش الفقيد مولا مرك داره # 


ببسم أبولو 


نعش المغفور له شوق بك 
وَحَقَلَتَهُ من أعضاء (جمية أبولو) # 


دلسمبر سنة 8875| تبان 


إِصْوعسيرَءَامكا 


باه 9 

سيدى الدكتور رئيس محرير مجلة « أنولو » 

أأشكرك أم أعاتبك 8 ' 

أبت؛ همتك الجبارة أن ترحم ضعيقاً مثلى فى ظرفو طار فيه لبه بدداً » وحار 
فكره فزعاً » فطلبت الى كلة عن مولاى فى وقت ليس بسير على" فيه غير الجزرع 
الذى عطل الذاكرة الا من أسبابه . 

وصرّت الاثيا وما كنت بسبب هذه الحالة لك وفنا » خسبت” ضعف على ذنياً 
وعددته جرماً » والله بعلم أنى ما أذنبت ولا أجرمت وما كنت الارججمتك 
وتساحك أهلاء. 

*مديت” الى ذاكرنى استنجدها منك واليك فاذا هى تطالغنى بنباريس ذات 
هالات وأضواء » أو هى أشعة من النور تقابل أشعة السماء » وما كانت هذه الاشعة 
والاضواء الا سحايا مولاى أمير الشعراء . 

' نقد وعى رحمه الله فضائل” الاهم فى صبدره وآبرذها عراس حكة وأخلاق » ثم 
زفها الى عصره اذا هى ثمرة الدهور وخلاصة الح ىكل العصور . 

فاذا كنت ياسيدى الدكتور.بريدتى أن أتكلم ما أعرفه من نواحى العبقرية فى 
مولاى وهى كا تعلم أنت ويعا مكل المعاصرين واسعة الاأرجاء متعددة النواجى 
بعيدة الا'طراف ليس من اليسيز أن”بطاف بها فى كلة قضيرة وانما كون .ذلك اذا 
فسح لنا الوقت ف ىكل ما بتطلبه.الانصاف هذه العبقرية الفذة فىالتارريخ وأفسحت" 
لنا جانياً م نكرمك فى صحفك . 

أما اذا كنت ياسيدى تريدى أن أتكم على ناحية خلقه العالى الرفيع فوالله 
لقد لازمثه ملازمة الظل” فلم أقع منه فى سير ولا فى جهر. على ما ينفر الدوق 
المكلل ونشمز منه الطبع السليم . 


351 أبولو 


احمد افندى عند الوهاب 


فقدكان رحمة الله عليه عفه اللسان نوه الضمير وديع القلب مؤدب الظاهر 
والباطن بارا بأهله ٠.‏ كثير الحذةب على الضعفاء والمساكين » فا رأبثه عبس فى وجه 
على ندرة ذلك جداً حتى أسرع الى استرضائه واستلة قلبه »وما رأيته الا مبتسما 
يبعث النصح فى غير عنف فيقوى به الضعفاء ويثبت الاقوياء . أما قوله فلم يك 
قاضصراً على ما يسطر فى ضفحات الكتب وما يدي فى القصائد .كلا ! واتما كان له 
فى مجالسه الخاصة ما تتشنف به الأكذان وتتحل به الاأجياد وتسطره على 
شغافها القاوب . 

ولن يفوثنى أن أختم كلتى القصيرة هذه بقكر حضرات اغضاء (جمعبه ابؤلو) على 
ما قاموا به نحو فقيدنا العظيم » وأعد حضرة زئيس تحرير مجلتها بالعودة اليه بكلرات 
فى الاعداد القادمة اذا تقبل عذرى الحاضر ووعدى-القابل ي؟ 


اسمر عبر الو لقاب 


دسمير سنة 89 | نض 


# 3# 
من مذ كراق عن الفقيد 
يق ميدان البرج سيروت # 


كنت ومولاى فى بيروت سنة 19٠‏ وفى صباح .بوم من أيام شهر بولية 
حب إليه أن يجلس فى قبوة تجاز عندان البورج . ول تكد تأخذ مجلسنا حتى طلع 

علينا رجل” نهب الزهو من أرداته ونكاد نامس الغرور متوزماً فى أوداجه وأى 
هذا المحلوق إلا أن يأخذ مكانه على منضدة بقرب التى ملس إليها » ول يستقر بق 
الجلوس” حتى أطلق يديه بالتصفيق الصاخب حتى إذا حاء الجرسون أصره فى غلظة 
وخشونة باشتحضار أرجيلة « شيثة » ! فاسترعى هذا الرجل وخركاته ونبرات” 
صوته الجافةانتباه مولاى” الذى كان مخيل إلى ساعتكذ أنه يتأهب للنظٍ . فالتفت إلى 
وقال : نظبر أن هذا أرجل « سارق اضرأة » ! قلت : وكنف "ذلك بالسيدى 7 قال : 
لآنى رأيتة نشبة الرجل الذئ سرق اضرأتة # ثم ابتسم وقال :“كنت هنا من عامين 
وكان معى سليان افندى فوزى صاحب الكشكول والاستاذ عبد الوهاب فدعانا 
أحدث ازيارته فى قريته الواقعة فؤق الجبل ووعدنا آننا إذا زرناه سيشنف آذاننا 
بسماع صوت امرأة حسنة الصوت » وزاد فى ترغيبه لنا فقال : ومى المرآة الى سرقبا 
زوجبا الحالي من زوجها الأول وفرة بها من السودان عائدئن الى بلادهما الاأصلبة 
وهى لبنان » فكل هذا من أجل صوتها ! 

فرغينا طبع فى سماع هذه المرأة المسروقة وفى سماع هذا الصوت الذى 
بغرى على سرقة امرأة من زوجبا"! وفغلا ذهينا الى زيارتهوسمعنا المرأة » وكانصوتها 
لا بأس به وإنكان لا يبعث عل سزقتها'! وليسن ىكل هبدذا شئء» ولتكن الااعس 
العحب هو أن المرأة كانت تغنى احدى قصائد. :< الشوقيات » ». فقال أحد رفاقنا: 
انها لطيفة الذوق باختيارها هذه القصيدة تحية"لصاحب ه الشوقيات » . 

وحخصل 7بالخطات فى الالتاة: خظا أ فلتبينا ها المذى وعروثاه.ال 
الملحن الذئ حمّظها . 

وبعد انتهائها مر الغناء جاءت الى حانبنا فسأطا أحد أصحابنا : من" الملحن * 
فقالت : « ابن جمى » تريد زوجَها » فعجبنا ! فسأطا آخر : ومن المؤلف يا ترى * 
فا كان أشدة دهشة رفاقنا حين أجابتهم : وأيضاً إبن عمى هو الولف ! 


الحو 


هاب 
8 00 عبدالو عينه) 
2 + هاب (عن عم 
7 جيم : 
: فند 5 
3 جد | 
لخر الخاص | 
صورة شْ 
) و 
لساره 
(عن ١‏ 


دلسمبر سنة +و| فضا 


وكان زوجها آخذاً كرسبكّه فى ناحية من الحجرة الى نسمر فيها جالساً عليه 
جلسة الزهو والفخار » فسأله أحد الصحاب قائلا : هل هذه القصيدة من تأليفك 
ياسيدى 8 فا كان منه إلا أن ألى برأسه الى الحلف ونفث كل مافى ففه من دخان 
الازجيلة وه" برأسه أى نعم ! 

فالتفت إلى صاحئلفتة” المتعحٌب ١!‏ فقلت : إنه ليس سعيد على سارق امرأة أن 
كرف هيده - 


اصمر عبر الو لقاب 


( هذه البنذة الشائقة من مذكرات احمد افندى عبد الوهاب عن الرحوم شوق 
بك تنم عن قيمة هذه المذكرات من الوجبتين الآدبية والتاربخية. وستشمل 
بين محتويانها العديدة آراء الفقيد فى بعض رجالات مصر وسوديا » ورأيه فى خطته 
السياسية والوطنية » ونظرته فى مؤهلات الزعامة » ورأيه فى نقد خصومه » وكيفية 
نظمه الشعر وأوقات ذلك » مع صور عديدة له وقصائد ل تنشر من قبل . وسنعلق 
على هذا التأليف الشائق بعد صدوره وبعد اطلاعنا عليه الحرر ) . 


شوق بك فى شيخوخته »# 
جالساً فى إحدق شرفا تكزمة 
ابن هانى بالجيزة 


دلسمبر سنة «#مية | يه عاسم 


تايب عستو لوقاء 


)١(‏ مرثلة حرر أبولو 


( فرت فى جريدة القطم ) 


ذا هلو هو اللسم' الذى كان اننا نك" 
أهذا هو الظلٌ الذى كنت سا كنا + 
أمتنذا فأ ل العيقربة' ةنما 
فيمنا غيكا الحطب فيك" 08 أله 
عاق ع نكن" 0 يسم 2 
كن *ججكنًا للوداعر فيا ا 

حَيمَت > كتا الحياة وإن' 6 
وان" احرف لول وما فانتى 
بكيت” | وقد؛ حاه. النّعوة *شيرى 
والى:الذى اايتتى الاشافة راضيا 
فؤاجبى ممن. إرى المقله قلت« 
وما أنتة يد الموت الا كمنة 
رحلت” باعان التو * فلم رد 


ون مكةا مجكاة حبل مراع ” 
وى ذمة العرقان ما أقك. .يدانه 


حب جالر كعد ويه تلوووه 
ويات” أنغام بلفظ قلسل 
ذالم لماه الذوحة جفتزة يلتم 
ون" ذا الذى بشت خبالة. موزكه) 
مواهب” شك إن" عر وت بقدر هما 
فبل أنتة الا آدموب” ونا 1 
عي بعر لا مش سيا 


أغذا هؤ' الكنز” الذى عد حنيانك” ؟ 


أهذا هو السفر الذى ضم” دبواانك" 9 
أدمت” سحر العقربر الحاتك ؟ 


عم" »وما استمنيت مر “كر واشاتك" 
لديك” ؛ وك خان الزماز” الذى خانك" 
ويا لوعة الفنّان يشبد”. فقدائك' 
خططت” لسفر آخررمنك عنواتك 
إذا سأل القاريخ أذكره احسانك" 
بكاءك ف المننى. تسائل. أوطائك” 
وهيبات أن أدضى كغيرئ> نسيائك' 
وآثر حتى فى" المنية: ندواتك ! 
فا “تلب النيزاقة للقت نياائلك: 
وحَتشبّك الديّان أن مْنْت اعانك' 
كاتك فى الاين خالفت” ديانك"! 
اذا رفض ؟ امسا لاحك عرفا نك" 
حائفة للتاريخ سبع ألوائك” 
فكرة قضبد زف” كاراح, أوزانك 
وتعطى الموسيق وس اهن 
علالكو نح صرت" ها 
وكرت" .من" بعد التّفئد *بنيانك 

عطي وقد أتقلتكق المشتكميز الك" 9 
لذلك فد ضَاعَفتَ فى العيش أحزاتك" 


لك يوا أبولو 


فم" هاقاً » بل 000 بدنيا جديدة م نالشعرءو انظ" فخاود كه شبباتك 
وخل لنا ف حكة اموت هذه كثير من الاعباع ها 5 شنلةنك 

د حريفاً من» محمدالة يل «جوى اك الادب الماك الات خشجائك” ٠‏ 
فبذا اوهذا ل ضدف حمسو والا لق راحة” التّوم أجفائك ! 
. ودع تردهَات الشاىء الساخط الذى جر شعرا سفت من" كل ما زائك" 
ودعنى ا كر شكر قلى وحمرنى ووذ عل الايام ل أمثلة سُلْو انك" 
تون عنزك باضخ ذد أنه -وركن ددرن سنس إزتائة 
وحلتسنت نينا : ين “قد ومدحةقر- وحسبّكة عثراً حين تملا أزمانك 
وك نمق؟ دي" , متكر. فيكة_آبة. ٠‏ وايشه. الله يلد أكفاتك”.! 

ش اجر دك انوا بثادى 


© ج << 
(0) مساثية رئيس اتحرير الجهاد 


فى منتصف الساعة اارابعة من صباح اليوم ؛ ( الجعة ١4‏ جمادى الثانية سنة 
٠١‏ هجرية المؤافق ١4‏ أ كتوير سنة ١#*‏ ميلادية ) أو قبل هذه الساعة 
ندقائق استاثر الله بأمير الشعراء . 

وفى هذه الساعة عادت الى بارثها تلك الروح العبقرية الى أرقصت قلوب الامم 
العربية جيلين من الزمان بفنون_من الشعر أو نفثات من السحر لاتجود الفطرة يمثلها 
على أسسماب المواهب إلا فى قليل من العصور . 

+ د 

شسوق-مات 1 مات كا.مات أغوه خعافظ ولا ترقأ دموع البا كين على أدبه وعلى 
ثعائله وصفاتة » لخاء موت أمير الشعراء جرحاً دامياً على جرح لم ندمل بعد . 

مات مات حافظ على غير عرض سابق ولا علة قديمة . وهكذا أبت الاقدار. 
الاان نسلبالعالم العربى أنضر زهرتين كان يتضواع أريجهما فكل يلد ينطق بالضاد» 
وحكذا أبت الاقدار إلا أن نسلبنا أعظم درتين فى تاج الأدب ؛ وأن تسلبنا إياها 
بغتة وعل غير أهبة لاحتهال المصابٍ ؛ 


دالسمير صسله:؟1575 ام 


اننا 


كلت العربية شوق صبيحة اليوم بعد ان كلت حافظا . فواحر” قلب العربية 
عل الفقيدين ١‏ مات شوق فلببكه الفتيان والشيوخ » ولتبكه الاأوانس والسيدات في 
مصر وف أخواتها العربيات ؛ فقدكان شعره قطعاً موسيقية بارعة من وح ىالعبقرية 
يتغنى بها أبناء هذه اللغة العزيزة وبناتها ىكل حين و ىكل مكان . 

ذهب شوق فاتقضى بذهابه عبد الفحول من الشعراء الذين أحيوا فى عصرنا 
الحديث مجد الاقدمين . 

مات' الى أورثالعرية مدا ثالدة »رادقا نضا عالد) عل فيض خغالك . "وهلذا 
ديوانه الفخم فى مجلدين علان النفوس إكباراً والقلوب بهجة با يحتويان من ندائع 
تقول الحالد وأشتات المعانى الرائعة وأفانين الاأسلوب الممتئع الا على أمزاء الصياغة 
المضوعين :2 

وهذه.رواياته المسرجية الاخيرة يكق بعضها بزهاناً مبيناً عل' العظمة الباقينة 
على وجه الزمان . 

مات شوق فانتظم فى سلك الخالدين 7 وك يكون موت العباقرة » نعم كم كون 
قناء أشباحهم أول خطوة تخطوها أرواحهم فى سبيل الود عا تتوارثه الاجيال 
المتعاقبة من ثارث التى لا تفنى ولا تنساها سلالات المستقبل مهما استحالت 
الآحوال وتطاولت الذهور . 

ولعل معانى العظمة فى شوق لن تزداد بعد موته الأوضوحاً وجلاء : ذلك أن 
ورثة آثاره من أبناء هذا الحيل والاجيال القادمة سيشتغلون بشاعريته الفذة عن 
شؤونه العرضية الاخرى » وذلك أن الناس لن يهمه مكيف كان يأ كل شوق 
ونشبرب » ولا كيف كان. لبس و بظبر بين الناش.» ولا ماذا كانث رقائيه ومطاحة » 
ولا ماذا كان يحب من دنياه أو ماذا كان مكره . واماالذى سيهم الوارثين لا ثار 
شوق من عشاق الاأدب فى الامم العربية هو نفاضة ماثرك الي 
وذخائز أدبه . فبذه هى الباقية » أما ماعداها مما كان لشوق او عليه فى أيام العمر 
الفانية فقّد انتقغى أمره بانقضاء الاجل حَلٍ . ومن فضل الله ونعمته على الناس ان يجعل 
و ثمرات المواهب البشرية ماج باقماً للانسانية لا تنالهيد الفناء » فىحين تنقضى 
الامور الثانوى به العارضة بانقضاء أيام الحياة 1 


انوا أبو و 


فليقل فن لشاء فى دنيويات شوق ما يشاء . ولكن للادب دولة عالية العروش 
سينادى منادى الحلود من فوق منارتها العليا : لقد مات أمير الشعراء غير منازع ! 
لقد مات شوق ! فليبكه المضريون » وليبكه العرب ىكل بلد عربى أويقطنه عربى » 
ولببكة المسامون فى أنحاء المعمور » فقد كان شوق شاعر العربية وشاعر الاسلام » 
وكان أثمن درة فى تاج الادب » وقد انتزعتث هذه الدرة فى منتصف الساعة الرابعة 
من صباح :اليو ! 

الى عال الخلود ! الى جوار حافظ ! لقد رئيته فكان مطلع عرثيتك : 

تدكنت" أوثرأن تقول رثلق... با*مننصف الموتى مرن الاحباء 

والان تنعان باللقاء. ولم يطل الفراق ! 

الى عالم الخلد:يا أمير البيان » تشيعك الا" كباد الحرى والدموع الجارية والقاوب 
التى مهما خفقت بعرفان أياديك على أبناء العوبية فى مدى جيلين من الزمان » فلن 
تؤذى- لك ما أنت أهله أيبسا الراحل العزيز » أيبا الغظم الخالد » من الفحكر 
والخحذ .بالقنا .. 

رحمة الله عليك ياشوق ورضوانه وبركاته الطيبات ,؟ 


روفن ى'ذَبَابٍ 
جك تبت 


ل 


فر سد ديس كس مل البامرغ 


من أنام قليلة ودعت" مصر حافظا واليوم توداع شوق » فلا جب إن فى فت" 
الاسى فى عضدها وتخاذلت قواها وأحس تكأن الردى محاربها فى خير أنا مها وكان 
قلبها من هذه الحرب بكاد ينخلع . وقد كان شوق بيننا الى أمس » بل الى شطر من 
اليل +كأحسق نا يكون ححة” وأطيل ما تكون خديثاً :تريش وؤزار وعقد عجان 
الأذب التى يعقدهاكل ليلة » ثم غاذ الى داره لا يكو ألا ولا يقكر إلا فى ما قد 
ينفح به الاأدب غداً » ثم نام هادىء النفس ونامت معه آماله فى الغد ء ثم ها نحن 
أولاء تفتقده فى صباح هذا الغد فبقال لنا إن الردى غدا عليه فطواه » فا ندرى 


دلسمبر سنة 19 اولقف 


أنكيه أم نبكى أنفسناء وتجزع من دنيانا هذه المؤون أم نزدريها ! وهى فى المق 
خليقة بأن تزدرى.» وشوقخليق بأن نرسل من ورانه الدموع . 

لم يكن شوق شاعراً وكنى » بل كان مجداً لمصر فى عصره كله : وعضرة هذا 
يتد" من أخريات عبد اسماعيل باشا الى اليوم » فبو ببسط جناحيّه على نصف قرن 
كامل تقلبت فيه على الشعر والاأدب أطؤار:» مها اللين ومنها العنف » فا ونى شوق 
فى واحد منبا» ولآ كان الا السابق فيها جميعاً » حتى اذا عقدت له رياسة الشعر 
بعد ذلك لم تكن هذه الرياسمتبة يرفع اليها بل كانت شهادة بالمرتبة التى وص لاليها. 
ول تف هذه ارياسة عند حدوة مصر بل تجاوزتها الى كل بلد » فصارت رياسته 
بذلك رياسة لمصر وصار مجده مجداً لمصر . وقد نبحث فى تاريخ الاأدب العربى كله 
فلا نيحد لوطننا من الزياسات فيه إلا القليل النادر » وقد نحكون رياسة. شوق 
أكثرها كلها إججاعا وأشد"ها روزا . 

وقد كان شوق فى أول نشأته شاعراً يدح وينسن » وكان قد تعلق بالخديو 
السابق لعل أغلب شعره فيه . وكان الحديو يعمل لاذكاء الروح الوطتئ فانطبع 
شعر شوق بهذا الطابع وظهرت له خينئذ روائع سوف تبق مااي فى الدنيبا شىء 
إسعى الدب أمالسييه في ذلك العبد قبو امتح بلقل وكررى عجزى الاناق : 
وتقلت عل مصر نعد ذلك احداث وأبعد شوق إلى الإلدلن عاد شرع سق 
بالمحن طواقا جد ود؟ فوضع رواياته من ناحية وآغانيه من ناحية أخرى » ففتح فى 
الاأدب الحديث فتحين وأثبت أن الشعر العربى يستطيع أن يحاكى الشعر الافرنحى 
وأن بكون على المسرح لمان العاطفة والنبذيب؟! هو فى القصائد لسارت المدح 
والرثاء والنسيب . وبهذا ملأ شوق كل جوانب الاأدب : ووضع على رأسه تجا ل 
بضعه شاع”* عرنى قبله:» وحقالمضر أن تفخر بأن ابنها هوالذى كسب هذا التاج . 

فبذا الْمان الذى يحمله النعش اليوم هو جبْمان رجل كان مجده الاأدبى مدى 
خحسين ماما مجدا لبلاده » ويخداً للَغْته . وسوف يبتى هذا الجد لاتزيده الاأيام إلا 
عاواً ولا تزيد معدنه إلا نصوعا مايق شعرة وأذب”. وسوف تتدارس' الأجبال 
المقبلة روايانهما بتدارس أبناء أوروبا الآن روايات شا كسبير وراسين وكورنيل . 
وسنذهب نحن ويذه بكل أسماب الثنى والجاه فتطوينا الأيام جميعاً وبق شوق 
عام ”بذكر به العغضر الذى عاش فيه . 


2-6 


يان أبولو 


فليام شوق هادئاً فقبره فقد أدى واجبه وصرً فى الدنياكا لم بعر قائد ولافاتش» 
وهذه الدمعة عليه دمغة اس لفراقه راث لفجيعة بلادة فيه . ف رحمهالله وأسحكنه 


الجنة وخفف مصابنا فيه يك 
عبر القاد: حرم 
4 
(4) ري الف رتوار على المنانق 
ألقيت على قبر الفقيسد 


الدوام لله وحده » وك نفس ذائقة الموت ؛ وان اوربك الرجعى » وفجواره 
خاود الطاهرين 

.. مات شوق ولا نعم رزءآ مثل رزئنا فيه ولا خزناً كحزننا 5907 

مات شوق فصمدت روحم | الساميةالى عام السعادةالحضة والخحاود » ووارْاحمانه 
فى باطن هذا الثرى يتجاذبنا أل'لا حد” لقسوته عواراة رفانه » وثعلتنا غبطة بصعود 
روحه الى جوار دبه فى.عالم الخلد السعيد . 

مات شوق فاصبح للانسانية كبوميروس وهوراس وكتاليس كت » ولكن 
هؤلاء جريعا (يذك ركل واحد منهم بانه قد ابتدأ عصرا فى الادب أو الحكمة . 
وشوق,ابتدا حياته الشعرية عصراً زاعرا في تار الادث العريى وابتدا تبابته.ى 
هذا اليوم وفى تلك اللحظة القاسية عصراً أدبياً الخو هيمها بروحه الصافية وخياله 
الشعرى والهامه الحكيم سيرويه التاريخ الادبى .عوانا قد تلقَيناه تواثاً خالدا مين من 
شوق العظيم تحافظعليه وتنميه « جمعية أبواو » أوأسرة الشعر المى » وجبيع الهيئات 
الأدبية فالعالم العربى وف طليعتها « رابطة الادب الجديد » وفروعها فى الشرق . 

نعم مات شوق ! فى ذمة الله أيها الراحل العظيم وفى وديعته يارب الشعر 7 
ويازعيم ابض ة الا دبي ةالعربيةورئيس «جمعية أبولوه وركن « رابطة الادب الجديد». 
اللي" الهمنا فيه الضبر » ووفنا للحدمة ما تركه لنا من تراث خالد ثمين فى الادب 
والحمككة » وعظم الله أجرك » وإنا له وإ اليه ولتي 


على العناق 


دلسمبر سنة وا وعم 


(0) مرثية الدكتور ناجى 
( ألقيت' على قب النقيد ) 


قل للذين يكوا على (شئق) 
والهحفتاة ‏ لمصر والترقر 


دنيا تقر اليوم فى الخد 
وصٌافرت” ‏ ماض_ إلى المتلد 


هذا متى مصر الكرم” » و 


الصحراء مووقة” 


م من حبب فد بكَيْتاهُ 
وكأتما الباى بدمغته 


ما كنت آلا أمنة ‏ ذهتة 
أو ا “عل '”-السوارنا © خلنتك 


ياراقداً قد بات فى مَنوّى 
أبن النجوم أمُمة م أصلوى 
كرت عون :ا ون رقشا + 
فأعذر اله يوم فبك به 


النادين. مصارع 2 الشُيبٍ 
و لدو ل الاأشمان و الأدكتب 1 
وصحيفة” . طو يت من" المَجدٍ 
ممتشتض؟ الاد. بل عا 


: 2 اه 
٠2ت"‏ ء و 


ويَعَشد و 3222 


هو أولة الأأيّام فى الشجن 
ما ذاقه قبلك" لوعةة الزن ١‏ 
فنا" فيبمه <مذابمة ال هر 


فى هدأة: الأضواء والقمر 
ايه 

والعبقسرية م امه الامم 

ا 6 ممت" ع - 


تمْدت* .له الأنيًا وما بدا 
شعراً كشعرك خلدا أبذا 7! 
ره - 


م بجبق_ لى سيرآ .ولا جَبْدَا 
حقة النبوغ ونتذك” المَجدا 


راقم ناههى 2 


أغرسا أبواو 


(1) مرثية السيد التفتازانى 
( ألقيت' على قير الفقيد ) 


الهم" قدرنا على مقابلة القضاء بالرضا ؛ وارزقنا الاجر بالصبر » وبصرنا بجلال 
الموت » وأشرق" علينا بنور عطفك حتى ينير ما غشيته الظامة من أبصارنا بول 
هذا المصاب الصادع ! ْ 

مات شوق » فانطوى جيل”من أجيال العربة » وأغمد سيف” مر سيوف 
الاسلام » وأنزل عل” من أعلام الشرق عن سارية العظمة والعبقرية ‏ فلا حول ولا 
قوة آلا بالله العلى العظيم . 

ليبن شوق بأمير الشعراء ومقدمهم خسب » ولا بذلك اليتبوع الذى استقت 
منه يوانم الجيل المزدهرة » ولا بذلك النور الذى ملا" الذنيا » ولكنه بلاشك 
المظبر الاقدس لمنة الله فى عالم الادب » والحسنة الخالدة لمصر فى مهضتّها الادبية » 
بل هو الروح التى جمعت أشتات الجسد الواحد » فهو الرباط الوثيق بين مصر وبين 
جميع الناطقين بالضاد » بل هو فوق ذلك شمع مفاخر أمة فى رجل . 

سيوف الشعراء سميدثم حّقه من رثاء وكذلك سيصنع الكتاب اذا ما استبقت 
اقلامهم الواجب دونه لامام من أكمتهم » ولكن موقنى أنامن شوق - وقد لقى 
ربه ‏ موقف المبشر له بغفران الله » فقدكان شوق حسيباً على رسول الله صلى الله 
عليه وس وعترتهالطيبة الطاهرة » إِذّ لايخاو شعره الخالد من تفحة من نفحات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن الاشادة بذكرى آله وعترته » فقد شاطرثم فىنهج البردة 
مصابهم الخالد وصور فى حمل شعره بالصورة الطبيعية طلم » مباهياً بهم ء مفاخراً 
بأرومتهم » مصوراً لمبلغ تضحياتهم فى سبيل الاسلام والمسامين . 

من هذه الناحية يعتبر أهل البيت فى أنحاء الدنيا أنهم أصيبوا فى الصميم بفقدان 
شوق » فقدكان الفرد الجامع المنافح عنهم المتمسك بالعروة الوثق فى محبتهم . 

أما الشابؤق فقد وجِدوا ف عَعَرإسوق سور منيقا وفاثم فى ظروف حكثيرة 
عبت المدةامين وثرئرة الدسكاسين الذين لابرقبون ف الاسلام إلا” ولاذمة ؛ وهام 
ديوان شوق  »‏ بل هام سائر شعره » استذحكروه لتروا مبلغ ما وفى به للإسلام 
كدبن_وللمسامي نكاخوان ف الله . 


دلسمبر سنة 1890| سيم 


أمّا أبناء العربية ججيعاً » فستعلمون مبلغ ما نكبهم به الدهر فى هذا المصاب 
الصادع » حين تتجاوب اصداؤة فى الشام والعراق والين وسائر انحاء المغرب من 
طر ابلس الي أقصئصس اكش ؛ وسيعتي ركاة من لامس” ذوقشوق فى أدىه » وكلمقدد 
لشخصيته الفذة ق هذا الجيل انه أصيب بفقدان شوق فى سوبداء القلب . 

أنزله الله منازل رحمته وحشره فى عداد من أحبهم من الانبياء والمرسلين 
والشيداء والصالحين والعاماء العاملين » وحسن اولئك رفيقاً . 


يجمه 


( ومعظمهالم يسبق نشره ) 
فين لفل 


تيرك لمن الى الك" وللكة اقطقه) الأشفة: 
رئارت؟ المكّفحة والمنظر"ء ماأنبهى الخحلدت وما أنضرك 1 
© © © 
احد د« + الفيكباطة '« التتففرة 1 الكاق التلي ونا تسل 
وهو المنوالة لما لبسو والمنجم بالقط__ الاأنور" 
© © ه”- 
جعل الاحانة له شرعا لم يل الوادى رمن" صياعى 
فترى ووعا نلو زرعا وهنا ى » وهنا “سور 


ج © » 


يروص أبولو 
.. ...الى .. .....ر 290101 
عار رز وى ليس ١‏ ججار لاناة فيه ووقادر 
1 : 0 ةَ ا ١‏ “0# ارا ود ٠‏ ب 5 / و 
د د 


سوفن" الحمقط :ل وى عا زف 
3 “عامل من از عن الو ير يدت ررم 
اا لل ا لخ لخاد 
عي" الدعل ؛ بدا دعحكببا | د وعية سرامن :لين 
تع اعب.وواله 0 ال «ووامم ء تن انق رتروطاليى كين 1 
تقد رأيتة حول صمّعا ع وى ظلة. لان 
مارت وبال 7 اسك ا اعد عي و يي 5 
للنة ٠-7‏ امبوباءر اسخكر- تن واللكاة. < فوكةة, | ولع 
لم تيرها. الطيّة لولم* »© سمّعم بها إلا افتان 
هيا اركبانق | نأتهاء فى .ساعة ‏ من الزمن" 
قالت" , له إحنتندافها ٠‏ والظيرة. -منين .. القطن": 
اخ أنت ١‏ 5 لمحت حل 6م عر فت” ما 0 
هت" حكة الشقد الب دشو 10 الوطن" ! 


« صورة فنسّة لشوق بك فى آوج نضوجه الا دبى »4 


يم أبولو 


البحر الابيض 
امن البحر صائغ” عيقرى" بالّمال النتّواعم البيشٍ أمشرى 
طاف تحت المتّحى عليين والبيا مهمرة فى *سوقه "يباع ونْسْرَى 
جِثْنهً فى معاصم ونحور فكسا مما وخر" عررى 


وكاة باذ وله ع متو التوريان 1 َ لَنكا وعطة ' 
أو أربيع من ريشة الفن أبهى م ا زهرًا 
أو تماويلة _شاعر عَمْقترىء طرح البح والطبيمة شعرا 
ا سوادئا فيرورّج ولجَيْن مما خلئيتا ماسم م 
فى ششعاعر المشحى , بعودان مانن وعل لح الأأصائل_ 
وصَفَت فا النْحوط فكانت2 فى حَوَاشيْهما يواقيتة 7 
لك ف الارض_رمو* كب ليس يألو اا ,“ب والطيت والشياطين تحشرًا 
سركت فيه على كُنوز ( سشْلَيّما ن)تعل الحطى اختيالاً وكثيرًا 


واكك ف اركاب تنا راهى” طاف ف الا ناجل يقرا 
هو الك شك الاجون 4 عن 04102( مشتتر 
لك فى طَلّهِ حديثه غرام ظل فى خاطر المُلحّن 

ده اللى كم لنا من (صلاحر) و(خَل) وراء مائك ذكْرَى 
م ملاناك بالسّفين مواقي كش البال جنا ووَفر 
شاكياتٍر السلاح بخ رجن من مصرر عَلْمُومَة ود خُذن ٠‏ ع 
شارعاتر 0 فى 0 8 م كتشريهد ل لعي ما 
و اجاج ين دمو م الفجاج” كرا وفرًا 
جب تكش جسفن ا عي اي" مزيق 1 خرى | 
فذقت" كنا زثبرا “وان وَرّحّت ينا غواء وضترًا 


محم عه 


أنت تغلى الى القيامة كالقدهء رء فلاخّطة يَومُبا لك قد 


دسمير سنة به | 41 


الخلفاء الر احرون 


الحلفاة الراشدور:_- 3 
فى ال كر لم “يشل لهم حد 1 
الشمران”'؟ ابن" أرنوى و ل 


ف الذ”زوة التعمام وال وج الحَلِي 


خلائف” الله انق الشلاف, موا اتحق” بهم ومبّدا 
كلسهمو ب أمسه ووامه عماد دارو سين قومهو 
2 النجوم” ف 7 غالب ومطلع الطادى ال منير الغالب 
كتاعتو 3 00 “واد فينهم واشحة لي 
معائرت” ” الوفاعم والاخام ا الفذة : ١‏ وارعاء 
َأ تمتطُوا- “لق ,وله“ كه “ كيلة. “تس “ييه “ارك 
وما الموارتون خَلْنَ “عيسى “أخك" .مهم التبجاو أعِيسا ©» 
© #8 
راق شاو :وجاك مال ' كلسل فىهذاءوفى الكل 
قد كفلوا الاسلامً فى 22 فأينهم نادتى 2 . دعى- أبام 
بالنفس_ والنفيس 6 يدوه وبلقنا والرأى . شيّدوهم 
وأمّنوا. ديك الحوى فصاعا وآمنوا. نفجرهة: ‏ *منضاها 
كلدبئو فية ' السب الأول .,دأعطواه ايام الرخ ضى ون 
فاسبق" إذا :الحوةٌ دطامستنصرا2 وك" إذا عد الجاةة عه 


ما كيل لقب “قل اده 


كقائل الصدقٍ و حامى الم" 


© © © 


حتى جبا الاأرض اليهم تمن" جا 


وملكوا الدنيا فكانوا أعمِبًا 


حلاث" عن الخليفة اليس والملك الشخركق القميس 
مثل الجو'.ء زانه الاضماره والشمسر زادت حستبا الأطاره 
لايعتدون فى الجيام العسجد1 بل الترابةت للميك سُجِّدًا 
وتحت" أقدامهم التبجان* . ينديها.. النؤلق . والمرمان* 
كسرى ببظن الا امسا المفوق فقيصر” يندب تاج المشرق ! 
(() ابو بكر وسمر. (؟ع) عتيان ٠.‏ (#) هو نابو غالب سيد قريئشس ومن اجداد الرسول . 


(6) الميس الابل »أى هربا من اتا وطلا للآخرة . زه) الجائع . 


ناسود 


3-7 أبولو 


وام الرلهور 


حيها فج[ المثفوز له'بطرس غالى باشا فى مصر برصاصة منيد ابراهيم ناصيف 
الورداق فى سلنة 181٠‏ هاجت النفوس واستاءه كثير من الاقباط اوقوع 
الجريعة على عيم ووزير قبطى » فأوحت ربة الشعر لشوق بك ابياتاً ى ذلك ولكن 
سق ابل دحيم ام 0 


0 


بى القبط إخوان” الدهور 8 32 


تاك لم وساب (: 


سديلة . المرامى قد ع 
ووالله لو 1 “*يطلق النار “مطلق” 
قضالا ومقدارث” 
نبيذ” كا ببافت قبائلة “قينا 
تعاالوةا عبى نطورى الجتفاء وعبئده' 
ألم' "نكا ( ,منصر”) مبئدنا ثم" تلحئدنا 
ألم نلك من قب( اسبح بن عبنم ) 
فبلاً” ,تباي تا عل ليث اللنتزى 
وما زال ع 7 ودر ورجمة 


اميم" عن رذق قل لإطرمسي] 


يم 


ثم 
سك 3 


وكلة نعوام 
إن عضب" ال هل” 
تمقتى ألى بر 


صرق 


وال "تسن 5 


له م انا 


0 العا « فى البرريّة 
3 اقضاة اله قد 35 2 0( 
وداهية. اراي لاق الدواهيًا 
عليه لأودى 10 اد الا 
اذا هى حانت و ثوَانيَا 
0 انننكين : مييتاً وناعكا 
ونتجنة أسبابة القاق نواحيًا 
وينهما كات لكر مانا 
و'(مومى) و (طة) تعني النيل” جاريا 
ومعلاً “فد "يتا ضفافاً وواديا 
وفى المسامين: المي مازال باقيًا 
فقدما كر "فنا الْتل فى النامن فاشيّا 


مل كشي + 5 


إل رفشية 


و 


ديسمبر سنة 1978 يم 


قل قد > ذه بالمربٍ وإن لم يَمَرِبٍ 
فلم أجل لى منة غَثر ججلاى من مو شوب 
متت ى سح حتسكه وهل ميغ وأختى 
وعن قولة الآن. - رةس اللوركب 

ديم 14 ريح لمذا الالر 1 


ألم مَكُن تَصنَهّما ‏ يسنم لذ لت .متي ؟ 


هكلى “اج أليقة وه للبيت ‏ خليفه 


هى ما لم تتحرتل" شكيّة البيْت الطزيفه 
اذا 'حاءت 2 وراحت" > 2زيد فى البيت وصيفه 
مشلا افيه و" اركؤتة:*: منه؟ “و المقيفة 
وتقوم الك والعَصر- باوراذة شميفه 


ومن" الأئواب ١‏ تكلك" رسوكى فررو قطيفة 
كلما استومتم أو 1. + :وى البراغيث” المشطيق" 
وحّدت" ماهو كلجا ام والماه وظيفه 
2 ة* رمّتنا. الما د والعايسة لم 


844 أبولو 


أنس الوعود 


قن" بتلك القصور ف اليم” غرقى 
كعذارى أخفكزة فى الم بيت 010١‏ 
"مشرفات على الوال ‏ وكانت" 
شاب" صخ حوها الزمان وشابت" 
ثربك نقش كأنما تمض الصا 
ودهان, كلامعر ابت مركت" 
وخطوطر و5 كناية 5 22 


وضحايا تكاد. تحثى. وض 
وحاريبة كلبروج بتقها 


شهدت" بعضها الفراعين” ذالّقى (» 
وسمقاسيت ٠‏ أبدلك* شتات .ال 
عَظبا اليوه هده وقدياً 
سَقَتَ" العالمين . بالسعد والنحى 


5 2 >> يوالم 


العقول”. وفن 


صنعة 


مسكا" بعضئها من الذعر_ بعضًا 


ساحات به وأبدكن بضكا 
مشرفات على الكواكب ًا 
وشبابة الفنون مازال غضتًا 


نع منه اليدكن بالاأمس نفضَا 
أعصّر” بالسراج وازيت” وضًا 9© 
ملم ول وعركا 
لو أصابت" من “قدرة يك نقتا 
عزّمات” من عزمة الجين” أمْضى 17' 
ونى البعض” ؛ أجنب” يترضّى (00) 
مسكٍ 0 وباليواقيت قَمْنًا 9" 
سُرقّت' فى الملظوظ رَقْماً وحَفتَنا 
هنر ال أناتعاطجة الكطرة و0 
كان إتقانة على القوم قر'ضًا | 


نا نا 


سحديدية ب 
با قصوراً نظراها وهى تفضى © 


فسكيت” الدموع والحوة ”يقضّى 


أنت سل“ وه ممر كتاب” كيف سام البيتى كتابك فنا 


من بسن عبن كومير سان عرلا 


بك مر بجانبيك مزال كان حت على الفراعين نما 


(9):ضاء البض : الزخض الجسد . (؟) وضا : وضا. ٠‏ (م) رم : غزال: (4) امضى : احد . 
(0) ذلى : تقرباً . () يترضى : يطلب الرشا . (7) قضا : حصى . (4) محضا : خالصاً 


(9) تنبد . 


ديسمير سنة 9809| كين 


هيكل انس الوجود 


لما فى الدماء لو كان حجدرى : 
عار فيك فيك الهندسون عقولا” 
أبن 37 حمالحًا وفريد” 
أن :فرعون".ى_المواكب. تترى 

ساق للفتحم فى الملك 2 
أن (إيزسة) محتها النيل' يجرى 
أسدلة الطرفةت كاهن” ومليك 
عرض * المالكون أمسْرَى علد 
ل أصبحت" مم و 

هي فى الأسر_ بين صخر وبحور 
أين (مُودوس) بين 7 
ليت شعرى قَصَى شبتدة غرامر 
ثب ضرب. من سوط فرعون مضر 
وهلاك. بسيفه. . وهو رار 
قتلوه ©» فبهل لذاك . .جديث” 


يا معام الجلال لا صرت أرضًا | 
وتوت عزائ” العم نس ضَى 
من نظام النعيم_ أصبح من لطر 
يركض/ ا كالخيل ركضًا ؟ 
وجلا للفخار ى الم عرض 
كاك نأفية شاطئين وعرصٌ 
فى “اها وأرسل الرأس” حَفضا 
ق قيودٍ الهوانر عانين جَر'ضَى 6 
النئ داف فخ ع 
سي فى اجون وق حي 02 
6 ف شرعوم كان يعضّى؟ 

مأه الوشاة حقناً و 
فو 0 الفراق بالنفس_ مَعْا 
حون عت فج للواحظ ينْضّى 64 
أين داوى الحذيت نثراً وراص 


ع 0 


مم أبؤلو 


وام عضررة 


ضرغام :سيد” الى" 


مالك .:. ألف للف : رضرغام 

ضرغام: ‏ سيد 0 اختارهالقاب 

مالك : والمهر يا ضرتفا 

ضرغام : ممبرةٌ 
قدرمٌ أو خلٌ إى 
وفالكنطة” ما ' 'فنتيا 


مالفلا :: كلب نيط عبن غام” غالر 


ضرفام ٠:‏ سل تاج” حكسرى واقترح 
سل" ”سبحة” القيئصر_ او؟ 

مالك : المبر'فوق ذاك 

ضر غام - “قن : 


مالك : إسمم إذن ! أصِم له ! 


تكلم" !أت شبىلا تقول" ؟ 


فبل لى إلى الزكواج_ سبيل” ؟ 
عبلة + آة قترح ا 
عبلة 1 م وار 
وكيا المقدنَ»؟ 
تسد أن حدر 


عامتة المناذرة 
فاطلب" > متليت” القيطره ! 


لا مخف" أن تذنتكر” 


"0 الي رأسرة عتشار‎ ١ 


ضرفام : ( لنفسه ) 
له الوئل” ماذا قال * 
مالك : قد وجِم الفتى 
ضرغظام .: أبا عبلة اذكر”" هول ما أنت سائل” 
مالك : حجنت ؟! 
ضرغخام : معاذ الله ما الجين” ف دح 
مالك ٠‏ لب رشقت فراعم 


ضرفام : 

أأمثى الى : الف حاء أخطف راسة 
كريم” لعمرى » والكرام” قد اتقتضو"ا 
إذا قال“ بن القائلينة رنيعته 


تبرق عبلة “هَائزه 
رفداء د 0 اليه القبائلة 
شجاع” »؛ و ان الرجال. قلائل” 
وَمَا “نكة؟ 00 البيد, قائل” 
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هزار” البواديى طارحثية بمتجو ها 


وما يئتتنا سار ولا بين أهتله 


ماللك *: 57 ياضرغام 7 
ضرغام : 
مالك : 


نه 2 
أجل" ؤفداها الشمسر” ما التفت. الضحى 


مالك : 

نت تخافة العنّد ؟ 
مالك : ل لا أخاثفة 
وإن أبنت شدادر وان" ذاع بأمئية 
م نالعختصبة, المسطوررؤالبت شغر مم 


مالك ٠‏ 
فالك *مصفرة؟ كأنئّك هالك 
تعال زهير” أسمعم حسينائ حائطاً 

زهير : 

مالك : 
وأكلية. نا 4لا ليست 


وقلتة ماما ”عطر” الى" فى غدر 
وقات” كليب” التتطيل. بصهر.ه 
ضرقام : 

وأقسم” . لولا ظبية” حت "خيمة 


لل وبحت إلآ جنة” ف الثرى لق 


مالك : رات ا رضرفام” 
ضرغام : ما تلك جرأة” 
مالك : 


201 مني رهم > تدش وقاحة" 
تند قلت قولة شف عما وراعية 


وباك وعنك> اف طلدأة رالائله 
وأ؟هلى عداوات” ا وطوائل” 


ما شن عبلة 8 
أليس إفِدّاها فى الحجازر العقائل” ؟ 


عليها وما .رفت" . عليها الاأصارئل” 


'“تخافة وترجى” فى الرجال_ الفضائل” 
فتى> مل *برد"يهء عفاف” ونائل” 
تمسائنام ١‏ أستارتة ٠.‏ والتسبائلة 


من الحو ف قب ل الطعن_والضرب زائل”؟ 
( يقبل زهير ) 
فا *سهى + 


ضٍ فى العواصف مائل. 
: هو "عود” أنكر "ته الجا ئل” 

ع > ينها مالنا فيه 411 
و هو كلت" 1 

سَلك !ما أنت” ‏ ئل! 
وغصر” جوثّه فى الحجال_القّلائلة 
نالك من قبل_الحهيب. الغو ائل”! 


ولكن" يا قد كلت" لى أنا كام 1 


فا أنت" إلا شكارة اهو خائل” 
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أو 


ولا برقع الابطال” أنك ‏ منهمو 

لاى” ء ىا خم 2 
وما كالا بطال سيف” مجيلة 
أإلذكرة عبدة السوه فى كل” قفررة 
أما أنت كالفلّحاء نديد" قوامهو! 


ألا حسد” للعبد8 
ضر غام : لا ! لست ايد 


أأحصيدة من لا يَعمم” البيد” غير 
أأحيد من إكرجى” لتأليف قو'مه 
مالك : 

نولفا عبد أمما عن 
إذن؟ فليّسّكنا الحسف” أكسر ى وقومُه 
أعنعنا عبد # إذن من كت ! 


ء«آ 


ضمرفام : 

لقد يل صبرى اذى أنا سام 
مالك 

ضمرغظام : 

عقاب” ينيك الوفاحة " ماحل 
مالك : 


رويد يا ضرفا مالك" هاذيا 
فا العّد إلا كالدخان وإن غلا 
ضمرغظام : 

تعال ! تأمّب؟ ! 


أيولو 


ولكن".. لاز" بالسفاهة جائزه 


وذكرثك .يا رضرغامٌ فى البيد خامل” 
أما لَك كالفتحاء سسييل”* وطامل” ؟ 


وله "أن “مار او كلاذ طاىو” 
وبأورى اليتاى ظلتة “والاأرامل8 
إذا زحفت" من أرض كسرى الجحافل” 
اذا افترقت" تحت الملوك القبائلة ؟ 
عن العبد يغنينا ؟ ! أما ثم” عاهيل7 
ونم وااروم الجفاة الاأراذل 
فأبن> عوالينا وأبق” الللسل1 


إذا الصير لم ينقد" فا أنت” فعل” 9 


01 متروا ك الى الفّدر جره 


ومالك قد ضاعت؟ لدك المنازل ؟ 
الى التجمر تيد ال الارض سلف ” 


( كسك بكتفيه فبهزه هزاً ) 


ديسمبر سنة 1975 4 


مالك .: ند قل 7 شل يهل]! 


ضمرفام : لبه زنثر ذاك أم ذاك” كاهل؟ 
زهير ( صانحاً 1 

لما نا لمق هاترا._رجالتكع 

مالك .: ال فعبس” فاحأها النوازل ! 
مالك : ياعبس” 


( وبرى عنتزة قادماً فيجرى نحو الحى هو وابنه زهير ) 
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عندرهة و 
المشبد العاثو 
عنترة (منوراء الستار) :لبيكما كم" خو"فة من السثل أمخو"ف” م نالنار؟ 
شك أمن بالفلحاء مره أقعى الصّريم. وليت القفر ةالضارى 
ش ( يظهر عنثرة ) 


من الفتى من أرى7 ضر اه أنث *هنا! أغارة 9 أين عبلة الجار للجار ؟ 

أجئت تمي مهاق ' 

ضرغام : ل 

عنترة : ما أجل المّداق لم يُلْبس بإنكار 
فا جرى7 

ضمرفام: نال منا الات وى عليّك بالهتم هذا العائب الزكارى 

خى ' انضرقتة ‏ اليه كى ' أؤذابه 

علترة : ياليتة أدنَه تأديبةت حبار 

ضرفا 


ووم 

عتكرة :* امع بيثنا كك ” 
فاجعل" لنفسك أنتى غيرها أرب 
ضمفام - 


وأنت” معد" سواها إنتى رجل” 
تعالة نذهب؟ الى. ثيس النهاد_معا 
فاترىانت”؟ 

عنترة :21 برأبى أن 'تصير إلى 
رأسى ورأسّك ف الميزان قد وضيمًا 
من مات منا قضىحق الهوتى ,كرما 
ضمفام : 

رأيسة عست .رايا الستة .أمبشة 
والله...لا: ججعشّنا ساحة” 


علترة : كم 
عردم 

فق قثباعة 

عنترة اذا ضرة 

ضمرفام : كيف إذن 


لستة ينبتلا فتيم من شبولنها 
وكيف أفلق” رأساً ملؤم شرف" 
وكيت) أضرب” امثنقاً .فى أنانهبا 
وكيف أرمى لساناً طاللا سقبيّت" 
عنترة ينادى :يا عبل” 

عبلة (من وراء الستاد) : لبياكة ياابن الميه 


فى+حب ‏ عبلة !قد يدنو من. الثاز 
ان عبلة آذابى وأو"طررى 


3 أو ثالى وأحكجارى 


قرول غيل قد لحرت فاختارٍى 


جال تضحية أو فضل إشار 
وح 'سيقك أوسينى هوالجارى 
ولك وات دوق اليه من عر 


يأب حي وإيجابى. وإكبارى 


الحربة مجمعم مغواراً بمغوار 


تكون” فى البيد_'أثباق: وأخبارى؟ 
فبل" أجراب” فى الرئبال أظفارى 8 
أحق” من جَبَمَات. اروم بالغار 8 
كر 2-1 القوام من د وو حَضا د ؟ 
بشبدره البينة من شَرْبَن واممادة 


( تقل عبة ) 
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موقى الشاع 


هذا شاعر نبه الجيل باسعمه » وعقد شعره علىجبين مصر تاج الزعامة فىالشعوب 
العربية » وكانت,قصائده بالا"م سالقريب متطلعأدباء الشبرق ومىتقبكتابهوشعرائه . 

شماعر تبي له من أسباب الشعر مالم يتهيأ لخيره » وحبته العنايات” بعالم تخب فيه 
شاعرا ريا قبله من مواهب فنية خصه اله يا وحظوظ سعييدة مازة 
سمت به الى منزلة سامقة من الججد وذروة شاهقة من الشهرة والصيت الذائع . 

ولقد عبر شاعرنا حيط الحياة بين غترى" الميلاد والموت محوطا باتجاب الكثيرين 
من الخاصة والعامة » وشهد بعينه تألق نمه فى "عاء البيان» وهو مالم يتح لاأفذاذ 
الادباء والفنانين فى هذا الشرق العريق ف أدبه وفئه . وبلغ عض الصحف فى 
مصر منذ سنوات قلائل أن خص تكل قصيدة يمختصها بنشرها بعائة مَنَ الجنبيات » 
وذلك مالم تسمع به أيضاً من عهد ملوك العزب حيى فى أوساط الغرب الاأدبية وهى 
أل شرع اسل والادب دافن بالجليل من التققدير الأدنى أو المادى . 

ولقد جل القضاة بشوق الى تهاية كل عى وهو لا زّال يتقح الاأدب بنفحات 
شعره » وحطم الموت يراعه وهو ممسك بها بين قرطاسهة ومحارته فى فترة صصص 
غير رفيق وضعف شيخوخة ماكدكزا من ضفاء تلك القريحة الافاحة ».ولا خدشا 
مآ ذلك الذهن المشرق الوقتّاد . 
مصر نتحدت ىشؤون الاأدب ونعد” للشعر مستقبلا ذهى” الاحلام » ف راعنى نعيه 
وجزعت لمصابنا فيه بعد أن فقد. الششرق به ويحافظ ألمعكوكبين فى سماء الشغر 
انحكدرا متعاقبين قبل أن يتم عام"دورته . 


ذفان أبولو 


ورحت” أسائل نفسى: « هل أدى” شوق رسالة الشاعر الى عصره © ذاك سال 
أحاول الا ن أن أضع جوابه فى حيرة رجعت بأسيابها الى قصر الزمن الذى مغضى 
على اتقطاعه عنا ونحن الناس نتائر مخياة الم الزائل ولو إلى حين » وقد تلابسنا من 
حياته الماضية القريبة أحوال يكون لما ف أحاديثنا وكتاياتنا أثر لا تفطن اليه اليوم 
وقد لا تقر" أتفسنا فى الغد على ما أصدرناه من أحكام واستسغناه من آراء . 

ورجال الاأدب فى مصر لا يزالون فى مضطرب أفكار لا تعرف هديها الى ما 
تضبو اليه من المثل العليا ع ولا ال*تتاك للحا الوطيس نين دطة المدرستين 
الحديثة والقدية بل بين أنصار المدرسة الواحدة فىتعريف مقايس الشعر وتكييف 
صوره وتحديد ألوانه ٠‏ 

بيد أنى أدفع برأى غير فطير ماه شعور برىء أقرت أحكامه دراسة ترجع الى 
أدب لايتعصب لقديم ولا لجديد . ١‏ 

أن نا أن 

من دلائل الشاعرية فى الشاعر إفصاح بيانه عن فكرته ووضوح مراميه ى 
شعره وأداء الفاظه لمعانيه أدأء وافيا لا اضطراب فيه ولاغموض . 

فاذا وأفتّق الى ذل ككله فى أسلوب رشيق وديباجة صافية وسياق ميرتب فهو 
شاعر بطبعه وسليقته . 

وكان شوق رحمه الله أقدر شعراء عصره فا ظفر بمعنى جيد الا وأفصح عنه 
بألفاظ مختارة تقع فى الاأذن موقع الننم الساحر والصوت الرخيم . فاذا ما كان المعنى 
مبتكراً رائعاً فقد تفذ بأنفامه وموسيقية بيانه اليقرارات النفوس وشغاف القلوب 
وهذا مال يتوفر فى شعر هكثيراً . 

ودساجة شوق أششرق ما تكون حتىلكأ نك تقرأ المحتار لفحو شعراء الجاهلية 
والاسلام » وأساوبه جامع لحاسن الاساليبالشعرية البديعة وإِذلم يبلغ شأو البارودى 

يترسل شعرشوق فى سبعةجداول شعرية:7!شعر المديجواارثاء و“ شعر الحب 
و3 الشعر الوص و:90؟ الشعر'الاجياءى و2"9 الشعر التاريخى :و20 الشعر الددينئ 
يد الشعر القصمى .. وثمر على شغر المديم لان الشاعر اتقطع عنه من أمدر بِعيدٍ 


دلسمير سنة 1979 بوم 


وليس فيسه ما هو جدير بالدراسة أو التقد.» وإن خوى ألوانا مر" الوصف 
والغزل والنسيب . 

أما الرثاء فقد أحاد شوق فيه وأبدع» بل لا أعدو الحقيقة اذاءقلت إنه المتفرد 
فيه منذ كان شعر” عرب" الى اليوم » أماشعر الحب" فهو شعرتضج له النفسساخطة 
ونشارك الوجد ان فى استهجانهوالنفرة منه» والح قأن شوق بعيدعن الم ب بعد الباطل 
عن الحق وليس فى. بعضه الا القليل النادر الذى يترسل مع النفس ويرضى به 
الوجددان» وهو لا .بعذ فى شعره الا بنسبة الماسالىحتحازة الا رض. أمًا شعر الوصف 
فبعضه شعر تجديد والبعض الآخر شعر تقليد تغلب فيه الصنعة ويبدو التكلف 
واضحاً جليا .ومن الغريب أن تجد الشاعر فى هذا الباب صورتين مختلفتين كل 
الاختلاف : إحداهما تمت" ببيانها وألفاظها الى الشعر العربى القديم والاخرى تنحه 
بمعانبها الى الشعر الغربى » وقصيدته فى شكسبير جمعت الصورتين لخاءت آئة مره 
آيات_الشعر العصرى الحديث . بيد أن شوق لم يوفق مرة واحدة فى وصف صورة 
من صور الطسيعة » وى فى رألى شبوع صفاء الشاعرية وروحانيتها والمعين الذى 
لا ينضب للجال. والملهم الخالد الفن الذى مدد بريشته وأصباغه شباب الحياة 
وملا كتامها من سحره وفتونه وعبقرية خياله » وترى فى.قصيدة وصف الربيع أو 
غبرها ما لا مهيز له نفس زاولت هبنة الحياة الشعرببة وشعْفت بالفن والجال . 

أما الشعر الاجتماعى والشعر التاريخى فتفوقه فيهها تفوقه فىشعر الرثاء » وقصيدنه 
فى صدى الحرب العثانية .ويربو عدد ابيأتها على الثلائمائة من وزن وقافية واحدة 
تعد من معجزات الشعر الحديث.. وهى ملحمة.رائعة تفيض يشتى مظاهر الجاسة 
والوطنية والحوالج الانسانية فى بيان متين ومعات سامية وألفاظ نسيل ماء وتؤس" 
ارا . 

أما قصائده فى التاريخ فلا أزى شاعراً لق غبناره فتّبا وقصيّذته فى حوادتك 
النيل أو سينيته الاندلسية أو قصيدة النيل أو غيرها تتحدكى اازمن مخاودها . 

أما الشعر الدينى فق دكان لشوقى فية نفحات طيبات وآيات زائعات وكثيراً ما 
ضمن شعره فى مناسبات جميلة إعاناً قوياً ما أنزله الله من أديان وشرائع وك. تغنى 
مهال السيدالمسيح و تعمجيد رسالته من حب وسلام وإخاه » وأرىأنه بز" الا باصيرى 
فى قصيدته مهج البردة وله فى ميلاد النبى ( صلعم ) قصيدة رائعة المعاقى تفيض 
بكوسيقيتها ومعانيها جلالا وججالا وزهادة وتصوفاً . 


١ك‎ 


4م أبولو 


بعد" شؤقىالشاعر الموفق فىهذا النوع من الشعر ممايدلنا علرصفاء قلبه وقوى 
ايمانه . وأما شعره القصصى فلى فيه رأى وهو ان شوقى وإن كان من البادثين 
بوضع الحجر الأول فى :هذا النوع مر" . الشعر فى لغة العرب إلا انه اتجه ناحية 
واحدة لجعل ينضح من اناء التاريخ دون غيره فاخرج لنا كلبوبائرا وقبيز وعلى بك 
الكبير ومجنون ليل ٠‏ ء 

وأرى أن هذا النوع من القضص لا يفي دكثيراً فى ترقية مستوى الشعر العربى 
ولذكالن الدب مادة قوبة ولا بعدمن تفائس التأليف » وأرى أن الشعر القصصى 
المنشود ذلك الذى ستقى خيالهمن نبغ الحياةود شستك. وحيه والطامهمنحوادثعصره 
وأخلاق ناسه وصور حضاراته» غير أثى لا أنمط شوقىفضل نبوغه فى هذا المغمار 
ولا انتقص من عَظيم جهده وكتى أنهفى طليعة من وضعوا التصة الغروية شغراً وفى 
مقدمة من أخرجوا الرواية من سفر التاديح . 

نط انا 

وأرى أن شوفى قد أدّى رسالة الشاعر الى عصره بقدر ما هيأه الله وأتاح له 
ذكاؤه وأدبه وعامه وشاعريته . وإن قصّر شوقى فى بعض النواحىالشعرية م أسلفنا 
القول عنه خاءت دواوينه الثلاث خاواً من شعر الوجدان فهذا لا يفوت عليه 
حسناته فها بق لنا بعد ذلك من شعره . وحسبة أن يكون شاعر الاجماع أو التاريخ 
فبذا ردير دكبلنج شاعر الامبراطورية. البريطانية لا نجد الانسانية فى شعره ظلا 
تنفيؤه أو نبعاً تبل مرء . مائه صدى أحشائهاء شعر“لا أثر الوجدان ولا للعاطفة 
الانسانية فيه ومع هذا فبو شاعر الامبراطورية وحامل حائرة نويل .فا لنا اذن 
نستعدى عل شوقى الاأقلام وليس من شوفى كثير لدينا؟ 

أجل »كان شوقى مقاداً فىبعض شعرهولكنه كان منتجاً وقد أردناه أن يبدل 
مجه فالشعرويبدأ منحيث بدأنا نحن ولكنالمنذكر أننا ابتدأنا منحيث انتهى هو ! 

لقذ أكى شوقى رسالته إلى عصره غير مقصّر ونفض راحتيه من هذه الدنيا» 
وأتم رحلته فى الحياة » فليؤد كل شاعرر من رسالتة ولتتكونوا مخلصين للأدب 
والفن فان فى أعناقم أمانة القادة فوجبوا الجيل إلى الكال.وأنبتوامنه لمصر نباناً , 
صالحاً ناضج الجى طيب الثر ي؟ 

على مود ل 
البنندس 
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اذا كان الشعر حسب تعريف ليخ هنت هو موسيق وإقناع وخيال وضور 
فبل هذه الاوصاف بججيعبا فى شعر شوق 7 وهل هو شاعر كامل وما نصيب 
مطران من هذه النواجى ؟ ثم ما نصيب حافظ أيضاً ؟ 

أولا .ما هى الموسيق فى الشعر 7 .ان اول ما نصف به.شعر شوق : انه موسيق 
وأول ما نصف به شعر الزهاوى مثلا أنه لا موسيقية فيه فا معنىق هذاة 
ذكرت احدى الجرائد الفرئسية مقارنة بين شوق وبول فاليرى شاعر فرنسا الا كبر 
فى العصر الحاضر » فذكرت. هذه الموسيقية » وهى .على حق ..ان شوق . وفاليرى 
اتفقا فى هاته الصفة » ولا أعرف شاعراً سبقغم| ذلك غير ؤدلير .. هذه الموسيقية 
هى البراعة فى اختيار اللفظ » والسحامة ليؤدي المعنى المطلوب . قرأت فى ماكيث 
لشكسبير سطراً تقوله اللادى ماكبث وبدها ملوثة بالدم » فشعرت ان روحها تهبط 
وتعل وكعاصفة » شعرت من هذا السطر بنفس. مجرمة تتنارعها ‏ الاهواء . وشعر 
حافظ موسيقية فط » والثلاثة الباقية : الاقناع والخيال والصور غير موجودة » 
ومظران لا يعنى بالموسيقية كثيرآ » ويعنى بالحيال والصور . 

والموسيققيةمنحيث أنها تحتاج الىاللفظ والصياغة والانمجام » فهىاذاً فى حاجة 
الى الالمام العظيم باللغة » هذا الى ذوق خاصض لا يمكن اكتسابه بسهولة والى اذن 
محسن الاستماع و الانغام ! 

ولا بدع انه ليس من موسيقية فى اللفظ كوسيقية الفرآن . 

أما الاقناع » فبو قوة خاصة فى الشغر » بحيث يضطرك الشاعر الى متابعته » 
والى السير وراء رأيه والايمان به » ويملك عليك مشاعرك ؛ بدون أن ملك ؛ او 
يشعرك انه يقودك » وأنت تتبع ساحراً جباراً لا خلاص لك منه . 

ولعل المثل الاأعلى ذلك هو الشاعر راسين : أما شوق فقدكان على جانب كبير 
من هاته القوة» وإذا اقتنع هو نفسه » وراح بدافع عن قضية هى جزء من حياته 
او حياة أمته ؛ وراح .يصف شيئاً له فى نفسه مكانة » فانه. احياتاً يبلغ الذروة » 
ويصعدك معه » الى حيث تقتنع بما رأى وتؤمن بها حدثك عنه . 


5ن أبو لو 


0100521 شيل ا ا 222222555590957 

اما الحيال » فهو الناحية الت قصر فيها شوق » وأبدع فيها مطران وانعدمت 
من شعر خافظ » ومن الحبال مايسمونه باللغة الاتجليزية إعمه8 وفى هذا مجود 
شأكسير وعتاز أو لايشق له غبار » ولا أدرى مقارباً له ى الاذب الغربى الافى 
قصيدة شوق حيثيخاطب تورتعنخ آمون شاعره بنتآؤر ويشكو له ضحة الموسيقى 
حول قبره : 

مصر الفتاة لم تور جدتها دقتَ" وراء مضحعى جازبئتتهًا 
فبذه الروح الساخرة الى .بداغب بها توت عنخ « حفيدته » مصر ولثكو بها 
ضحره لامها تضرب جازندتها خلف قبره ‏ هذه ااروح اله تكسو الحييب 2« 
او البطل الذى نتكلم عنه » ثوباً من السخر الرقيق .هذه قليلة » قلة متناهية فى 
الشمر العرنى »كثيرة فى سكسبير وكواردج وبيرون . على ان الميال واطلاق العنان 
للتصورات العالية لا للاستعارات والكنايات اللفظية كثير فى. شعر: مطران » يزخر 
نه ويعلو الى فاق .هائلة . اما حافظ فلا خيال له وذلك لحرصه على الموسيقية فقط » 
ولعدم المامه بالادب. الغرلى . 

اما الصور الشعرية فقليلة كذلك فى شعر شوق : نعنى بذلك انك تقرأ :قطعة 
للشاعر فلا تملك الا.ان ترى الشىء مرسوما أمامك بوضوح جسم قويا بادزاً . 
وشعر شوقى الاخير موفق فى ذلك ؛ ظاهن فى شعزه المسرحى" . أما شمزه الول 
فى المديح وى الغزل الذئ يبدأ به قصائده فبى بالطيع ألفاظ مرصوصة مصوغة 
لا تؤدى صورة ولا ترسم شيعا . والمشبودر عن شكسبير ان الفرق بيئه وبين 
غيره من الشعراء ومكؤلنى الروايات المسرحية انكل لفظة ترسم صورة » فا بالك 
بالسطر او بالقصيدة » واننا فى اذهاننا تين لياط وه مخترن, ونير ضور 
واضحة قوية ! ويقول اكبر تقاد المسارح ان الولف المسرحى الذى يملا روايته 
بالالفاظ التى. ترسم الضور بسرعة فى ذهن الجبور هو الذى يظفر بأكبر قسط 
من النجاح . 

وهذه الميز ةكانت على أتمها فى شعر ابن ارومى : خذ مثلا قصيدة حربق 
بعداد» وف شمر البحتر"اخياناً :»كقصيدة الانوان . 

أما مطران فى شعراء العربية قبو تمتاز ىهذا : قله قضَائد منفردة متقطعةالنظير 
فى الصور ترمعها وتثقلها الى الاذهان . خذ مثلا قصيدذة فتاة الجبل الاسود» 
أو قصيدة الجنين الشهيد . 
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فانت ترى فى الحتام ان شوقى يز بكثير من صفات الشاغر الكامل » ولومد" 
ع .: - 7 

الله ى أحله واستمر فى النبج الذى انتبجه أخيراً لبلغ مدى لا _تجارى . وبارك 
الله فى مطران » وفى أديه المشرق العالى المطبوع بطابع الخلود ي؟ 


اع لقم راجى 
كوت 
ا 
عو فى ادس شوق 
قد تقسو الحاء غل الدب فتلفظه وتقد من نواحئ عبقريته : ذلك بأن ,كل 
ذى نعمة محسود » والناس أعداء ما جهاذا فلا بزال يتنقل فى سر من الحياة على غير 
من الناس يتبرم بالحياة ويزهد فى الدنيا ونتهم الفضيلة يتح على الدب . 
فاذا راد نفسه على الوصف لم يجد منها غير مآءٌ صدثة وتفس لاغبة وخيال لايتراءى 
غير أشباح مبهمة. فاذا اثتقل|لكالمدح لجيجد خلاقاحسنا نينالقاوب المدخولة الضية 
له عل حتققد فيأتى بالتكلف المسترذل : والجانى عليه فى ذلك بيئته وجفاف الثرى بينه 
وبين قومه + على هذا النحو درج الالوف من الادباء وقضوا فا نبهطم ذكر ولا 
عل لمم خطر. 

وقد بولد الأديب ف ببئة رافبة نمة لا .يتصل بذنالى الناس وأوشابهم فاذا 
تناول يكس الحياة وشظفها نزل إلى لدحِّة لا يبتدى إلى مناطها ولا نسبر غورها 
وعزث عليه القبقة ونضب أمامه الحيال . وعكذا نستطيع ‏ لو حاولت ‏ أن تنامس 
للشاعر مهما “عت منزلته سقطاتٍ وهفوات بل نواحى مبتورة لايهضى فيها المجيد 

فى غيرها حتى يكون ناظ| متشاعرا . 
أما شاعرنا فقد*طبع على غرار خاص ونشأ نشأة متباينة المنازع فواتاه التوفيق 
من بوم مدرجه » وأتاه التوفيق لا نهكان أديب الخاصة بل سمير الملوك والا“قبال 
فنب تك نبت ابن المعبر : بديع الوصف » رائع التغبيه » سامى الحيال » شبريف 
العبازة » جيد الاأساوب » متين السبك ع تحس حين يطالعك شعره أنك فى حضرة 
اليم .. بظب رلك ذلك بوضوح حين يذكر السيدة ميم بلريدة قومها فبأبى إلا أن 
يمعلها خبالهالسامى فى صولة ودولة وحاشية لانجدها لغيرالاصراء والماوك إذيول: 


لوي 


موق أبو و 


« ضربت فى طول الاأرض وعرضها » يوسف حاديها وجبريل هاديها » والقدس 
ناديها » والطبارة أرحاء واديها » . وتراه فىنجائه لأنى المول بيتصور فيه مير الدهن 
وندعه ومناجى العصور حيث يقول : 
أبا المول أنت نديم ارما ن نُجوة الاأوان سمير” الملمثرة 

ولو رجعت ألبصر فى رائيته فى الاتفلاب العثانى وسقوط السلطان عبد الجيد 
ارأدت من شوق عظما يستعرض اعمال عبد ألِيدٌ استعراض من محاسبه على أعماله 
يتفق لاعن مثله.. 

شاعرية شوقى 

ومن ينكر على العظم عبقرنته ويمحد فضله وقد تفخ فى الشعر من . روحه 
وأمد”ه من وحيه فأيتظ الاأدب العربى وخَلع عليه خلعاً غربية موشاة بثقافة جامعة 
ناطقة عن عبقرية مخلده ٠‏ كثرة” فى إجادة وابتكار للمعانى الحدثة مع إصابة للرأى ى 
كثيرها. وهو فىقوله مصور بارع يتابع الوصف متمهلآمترفقاً فى موضع الرفق ولا 
أدل على .ذلك من شعره الغنانى الذى كاد نسيل له صا دالعواطف و نماث له الجوائح 
نما سار وتناقله الناس وتغنوا به وهو رقيق فى عتبة حزي نكل الحزن فى رثائه كاعا 
بواسيك بأفلاذ قلبه فتراة يناجى اسعماعيل باشا صبرى تجا تحس" فيه بالوعة ,يضطرم 
نارها فى قلبه لمتحلفه فيها بعبوده القديمة وعوارفه إذ يقول . 

قل" لى بسابقة الوداد : أقاتل” 2 هو رحين ينزل” بالفتى أم' شاف 7 

وتراه بأنى على ذكر العلة التى انتابته حين يقول : 
لت عل امار ارحيب وبرت" بالكاظم الفيظر الصفوح العناق 
ما كأن أنتى ٠‏ قتلبتها .من* علق ٠‏ تحلقتت. باكركم” حَبكة. وأشغاف 
١‏ ذلك ما تحس” به فى وجده على أديب ر ند له . 

وتراه يشتد فى موضع الشدة فيخرج لك صوراً حسية تكاد تلمسها باليد: صوراً 
لما قوة الاأخذ ومتين التناسق والترتيب . ولا غرو فالعقل الراجح والطيع الملهم 
والفكن من القريض كل أولئككانتعوامل مجتمعةعلى موافاته بالك الرائعة وبث 
الجية واستنهاض الهمم فى أساوب راق بمتعم. 
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..تسفصشيصةلكل سشضشه 

أذكر" لهإن شئت مثال التضحية وكيف أنها أساس الحرية وبها توطد العروش: 
5 به إذا قكيية . جد الشريف وممتة” المتمتاوك 
حَرزانثه دم أمكة مبضومة وجبوة شعبي حب منبوكر 

وتواه ببدع فى ضرب الامثال للجاهل الاحمق إذ يقول : 

ينا طير والافمالة ” تيرب للكبيب. .الأمثل 
ا 01 

وما أحرصه غل أن يكورث باحثا عن الحقبيقة ولسكن فى مناط العقل » فتراه فى 
وصف نابليون يبالغ ولكن فى احتراس'إذ يقول. : 

كنات من قث النايا خبرة ‏ تملم الآأجالة.. يارت محينة 

وإذا كان لنفس الشاعر خطرات وججوح تند" عن الحقيقة وتعجب بالخيال لآأنه 
الحبال فت دكان الرجل كأتما أجب بقول القائل : 

وأخفنة أهل التّرك حتى أنه لتخافك الْلّفة التى لم تخلق | 

فان عند هذا الخيال الشارد مجاريه بقوله : 

ل حلمتة الاغرير. >2 وشسْيع ف الغابرين الشطّف"! 
شوق الأول 

وما كان الفقيد ليجحد نعمة تقلب فى ا كنافها وجر مطارفبا فى قصر مولاه ٠‏ 
وما كان ليرضى بولائه ل كسائر رعيته خسب دون أن نصوغ له يرادا الثناء فى 
مناسبة » بل رأى أن يقف شاعريته التى كفلبا فولاه وأحاطبا مخدبه ورمايته على 
البيت الكريم وآله . 

وما كان لشاعر مهما معت ينه وزكت أرومته أن يتخذ لونا واحداً فى معظم 
شعره إستطيع فيه أن يراذم وساين فى عباراته ويجدد فى أساليبه حتى يأخذه الأ بن 
وبعيا بما أخذ . أماشوق فقد خضع هذه النظرية على الجلة وض الا ول 
ولكنك محس" بروح عالية وعبقرية وفية تطالعك ى شذرات تقد فيبا ملكه 
الشاعر وتتوسم لهذا الشعر اليافم حياة أحفل وأروع . ذلك اللون من الثناء والمدح 


والوصف الراق الذى قدمتة لك قد اننظم الجزء الأول من ديوانه فى جل منظوماته 
إذ كان يتامس طا السبيل ويستطرد اليها ف ىكل مناسبة . 
شوق الثالىق 

حتى اذا تطور الزمن” وعصفت بالبلاد هوج الحوادث لفدّت" فما لفكت" هذا 
الشاعر وكان ذلك بداءة فتتح جديد لشوقالجديد. 

على أن ذلك الشيخ الشاب انما كانت تسعده الحوادث" وعده حدثان الدهر فى 
أخريات أيامه . وتلك فرص إن كانت ل تواته فى مقتبل حياته فانها مت له حتى 
لستجمع قواه ليخرج لنا ددر المنظومات ومنظومات الدرر موسومة بطابع جديد 
بتلاءم مغ نهضة فسكرية عامية » فا كان لشوق الموالى للبيت الكريم وآله أن يظل 
قابعا فى مجئمه والزمن عر من حوله سراغاً دون أن ينزل منه فى المعقد والاإزار . 
بل ١‏ ثرأن يرح فى جناب الاأدب الحصيب» فتفنن ما شاءت له روحه الفياضة وما 
عندت له شاعرمّه خبيق كانت تدفعه بعنف إلى مطابقة الحياة فى ألوانها » وإلى موافاة 
كل حدث جل أو صغر بخلجات نفسه ووحى وجدانهوشعوره المى نحو مهضبة العالم 
عامة وأمته خاصة» فترى له طاقات ومجاميع من نفثات قلبه فى المؤعرالشرق الدولى » 
فى مشروع القرش » فى تخليد ذكرى الدرويش » فى تجاء توت عنخ آمون »فى خلع 
السلطان عبد الميد » فى الدستور الجديد » فى مثؤتمر الائتلاف. » ف ىكل لون من 
ألوان الحياة التى لاستوعبها الحصر . 

وما كان للشاعر المفرد أن مكثركل هذا الاكثار فتكثر عليه المأ "خذ وتتخلف 
برغم عنه مبؤاقظ فى عملته هدم وريكون من التاريخ موضيع البحث وامحيمن اولا 
أن الفقيد لم لش أرن مخدع العام فى شاعريته. وأن حتجن دون الناس مام 
فى مسيس الحاجة اليه نفاض تمار الأأدب مدجّجا بالعزعة مليئاً بالثقة مر: نفسه 
يحاول أن ينهض بالاأدب وحده ويؤثر أن تحمل أعباء طوره فكان عصراً حافلا 
بالأدب وحده , 
نثزه : أخليرا 

على أن رب" القرريض أنف أن .بحكون : صاحب راية القرريض بِيما تحفق الرابة 
الاأخرى فى العلدوّة الثانية لغيره. كبر عليه ذلك فرأى أن يلج بابه ولوجاء مصليا 
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وارتاح إلى ثرانه وذبوع شعره وإشادة الدنيا بذكره م المعونة من قرنضبه 
لمنثوره وأنى بشذرات صاغها اسماطاًوقلائد» وهى وإن كانت فى ججهرتها قوبة حفككة 
بالاكبار إلا أنه كان يركب أحياناً تمتن الاعتساف فترى الماء الصانفى السلشّال الذى 
تتذوقه فى شعره ككاد بغيضن » وترئى تفاراً بين مسجوعه فى قوله فى الموت : 

د وإذا الملك والسوقة سواء . حقيبة المنية كل.بوم فى ركاب » من مناحكب 
ورقاب » حمل الشيب والشباب الى رحى البلى فى اليباب » فيدور عليهم الدولاب » 
حفله بالحوادث التارنخية 

أما اضطلاع الرجل بالتاريخ والمامته بالعلوم فكانت جل عنابته فى شعره ونثره 
فتراه يطالعك فى مستهل قصيدة بقوله : 
انهه أ كب كم لشستم. من" جب يا حال الُترك تناد" خالدت العربر 

وتراه ينتقل فى موضع اخ ريذكرك بمحديث بوشع وثعسه بقوله : 

قنى يا أخت" بوشع خبريًا أحاديثة القرونٍ الغابرينَا 

ثمهو هى موقف م يسيح للعالم الشليع ليع والمحيس و لدبيه في .ذلت 
بأهل بدر حيث ول : « والعم بدرئ” عا" لاهلهما ستفووة.. م 

ولم ينس أن يغترف من التاريخ الحديث ما يضمنه شعره الحدث حسث شول 
فى رثاء نابليون : 

ذلك ما ته لد للتاريخ وقاتن؟ التاريخ علدا مي ناحبة أخرى . 

ا أنه قد ع * الشاعنزثورة فى تنه ووخرضميره نتاله منهما اللوعة.والحبرة 
فتفيض نفسه بالحوادث يستروح بهافى كلامه ويخفف من اواجه فتراه سرف فى 
ذكر سلساة منها للشىء الذى بتناوله حتى ليداخلك الشك أنه موكل بذكر فذلكة 
تاريخية هذا الشىء » وماذلك الا نفثة المصدور وزفرة الملىء. فتراه سرد لك فى وصف 
قناة السويين بعد مطلع يديع شيئً عن عاعيّلوالتقاء الاجمن الا ينض ومؤمنى اكليم 
وبوسف ودوح الله والعذراء والاسكندر وعمرو بن العاص ونابلبون ٠‏ وثراه فى 
موطن آخر يسوقهذا الحشد حين,أنى على مناحاة الاأهرام يقول : د فىهذا الحرم 


لض أبواو 


درج غيسى صبياً » ومن هذا الهرم خرج مومتيل لبنأ دفن هذه ا حالة طلع يوسف 
كالقمر 8 

مسرحياته : 

عرف الناس ى شوق الشاعر النابه المجدد.فذهبوا يلبجون. بذكره ويكبرون 
شعره وتثره حتوذهب بهم الغلو الي حد تقديسه وتمجيده! وكا طالمهم تقول دوه 
لسيج وحده ومهرتهم جدته فأنستهم قدا قِيل وراعتهم صَبْوَة الانتصار لشوق 
فرانت عل قول غيره من الشعرآء التابقين .. وماكان ذلك إلا حافزاً الرجل يهيب به 
إلى الدب والاجادة ليحقق للتاريحخ ما أشاد به قومه » فأخرج الغريب من الروايات 
المسرحية مما عد مفخرةً العصرالحديث ورأى أن قد سبقه الى فكرته سيد القريض 
الشاعرالضليل وقنى على نسجه شاعر الحب والغزل ابنابى ربيعة وترمم من أنىبعدهما 
'ظلر نتههما' رأىذلك ثروة حازتالاتجاب فجعلث لطم ناحية مفردة فى التاريخفعمل غلى 
انيضيف الىهذا التراث ثروة خصبة حضرية عصرية فاستعدى على الجنون شاعر ينه 
وخياله تترصّاه ان يخرج من شعره الخالد قصضا تمثيليا مفردا فى بابه فكان قريضاً 
أرضى الجنون برصانته وجدته وكثرة مائه » وما عتم أن تابع ذلك برواية قيين التى 
قامت لطا قيامة النقاد . فلم توهن من عزمته فاخرج روابة عنترة وأميرة الاندلس 
وماكان حين أخرج مصرع كليوباتره أو على بك الكبير إلا مخرجاً للقصة الدرامية 
فىمغزى دائع التأثير أَحَاذْ بالتفوس . 
تفاعله الأدبى 

قاما بنبه العظيم فتسِْدُ الامة بنبساغته ونَسْمَكُ هو على حساب ثروته إلا أن 
يكون فوق احادته لما أخذ به نازلا من أهل الا'دب عند ما يرضى الناس والا"دب » 
وذاهباً معالساسة والمفسكرين بايرتاح له الفكر وتصبواليه النفس' 137 فديك'فى حب 
الوطن : وماكان أخلق شوقى ان يكون ذلك الانسان فقد سعد لابالثراء محوز منه 
الكثير لا'نه ماطمحت نفسه إلى ثراء المال وحذه بل ليكون رب الدولتين » وكأتى 
بروحه الجياشة بالأآمال وجبمَامّة. نفسة التىمافتئت تلج به ان يكون فوق مايمكن 
نك ن تدفعه'دفما الى الغابة التى لابقدر مناطبا غيره فا وجدناه متطامنا ميتاحاً 
لا وصل :اليه من إمارته لدولة الاأدب؛فى بيع ألوانه » وما قنع الناس منه على ثرانه 
وجدنهبعاأخرج لا نهورأوا فيه معيناً لا شط فسعدوا وسعد » وما أدوم سعادتهم 
وما أخلد سعادته ب المت الرشعان 
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ار شوق 
ذكايات م» 


لقد يكون من مفاخر حياتى الصّحفية أنى لقبت امد شوق بك فى سنة ةما 
َلى صفحات « الاهرام» وأنا حديث العبد بتحريرها تأمير الشعراء ووصفت 
قصائده « بالشوقيات » » وكانت « الاهرام 6 نومكذ الممدان الوحيد لاله اراق . 
وكان المرحوم صاحبها بشارة تقلا باشا الذى رثاه احمد شوق بالبيت المشبور الذى 
ذهب أحد شطريه مذهب المثل : د رجل مات والرجال قليل » من! كبر المعجبين 
بشوق ولشعره وبذكائه وحصافته . 

ولا أدعىجواز اطلاقهذا اللقبعلى شوق أ كبرشاعر فىعصرنا على ما اعتقد وقد 
يكون أ كب رالشعراء ىالعصور الخو الى أيضا لاأنهجع بين الحضارتين القدعة والحديئة 
والأسلويين العتيق والجديد ووفق بين الطارف والتليد . ولكن متابعة الكتاب 
والادباء للاهرام فى ذلك حتى اليوم أعطت القب مكانته وأخلته امحل الذى أريد منه 
وأريد له وكذلك وصت قصائده » ولما ظهر حافظ ابراغم بشعره الرائع أطلقت 
عليه « الاهرام » لقب« شاعر النيل» فأقر الكتتاب والصحف ذلك اللقب.ولا أدرى 
من الذى لقب خليل مطران بعد ذلك بشاعر القطرين وامام الصناعتين ولكن أدباة 
تلك الاأيام وشعراءهاكانوا يضعون احمد محرم فى هذا الضف صف الثلائة :وكانف 
المرحوم ا“ماعيل:باشا صبرى الذىكانوا يلقبونه بحق وصواب باستاذ الشعراء يتغنى 
بشعر هئؤلاء الاربعة ويطيب له التحدث عنبم؛ واذا نظم أحدث معنى مبتكراً يهاز له 
طرياً ويهن"به مدحاً وترديدا . وكان يقول إن شيطان الشعر يحلق بشوق حتى يغيب ' 
عن مداركنا وخيالنا . أما السبب الذى دما الىتلقيت احمد شوق بأمير الشعراء فهو 
أن الحدبوى عباساً كان يبمل شوق بعض الاهال لاعتقاده ».بل لاأنهم أدخاوا على 
نفسه» أن أحجد شوق «شاعر» فقط . وانه هو محاجة الى رجل سنامى لما كان بينه 
والانكليز من الكفاح والجلاد فاجتمع لازالة هذا التوثم من ضصدره المرحومون 
بطرس باشا غالى ( وقد كانت به نزعة للأدب والادباء ) وبشارة,باشا تفلا ومصطف باشا 


)00( آمل من القرا. اغتفار كلمة الاناننة لان محلة ( ايولو ) تطلب منى ملحة ذكريات شخصية محتة . 


لمن أبولو 


كامل. وكان بطرس باشا يطلب من الحدبوى أن يسمح له بتوظيفه شوق ف الحارجية 
بِصُعنصيتبه الذىكان يتناوله من قم الترحمة فى السراى» وكان بشارة تقلا باشا بعرض 
علىسعوه مثلهذا العرض ليوليه تحرير «الاهرام» فتأييدا لذلك وضعشوق ف مكانه 
من الاأدب وامارة الشعر الى أن قربه الخديوئ وناط بهكثيراً من المهام فقام بها خير 
قيام . فأولاه ثقته وقدمه على جنيع رجاله وطرد من خدمته حسين زكى وزامس الذى 
قال صاحب « مصباح الشرق » بومئذ فى وصف خروجه من السراى : «إن خروج 
زاصممن المعبة ألذ منخروج البرغوث من الاذن » . وبعد أنكان الكتاب يلقبون 
شوق بأمير الشعراء أعطاه الحديوى. بعد انعاماته الكثيرة التى مر بها لقب 
د شاعر الأمير » . 
# د 

كان امد شوق بك يسكن ذاره ى حى الحننى والشيخ زكى سند مؤسس «جاعة 
مكارم الاخلاق » سكنق حارةالسقابين وكنتأسكن فذلك المى . فكبنامتجاودين 
وكنافكل سباح نلتتى فى الطريق فيذهب شوق الىسراى مابدين والشيخ زكى الى 
مدرسة السوعيين للتدرنس وأذهب أنا الى ادارة جريدة « المحروسة » . فكان 
الكثيرون من الازهريين الذين لا يصدقون ان خريياً من خريجى مدارس فرنسا 
كاجمد شوق يستطيع قرض ذلك الشعر الراق كقصيدته فى الحديوى توفيق : 

لك مصر يجرى تحت عرشك نيلها ... ولك البلاة عريضشها وطويلها 

وكقصيدته فى م تمر جنيف : 

ية اذك واحتراها: لاه[ | .وخداها عن قير اربيلة 

وكلتا القصيدتي نكان الطلبة يحفظونها . فكانوا يقولون أن الشيخ زكى سند 
صديقه هو الذى شاعده فى نظم هذه القصائد لما يرونه بين الاثنين .من الصداقة 
ولاجتاعهماكثيرا لاهما من حى” وأحد . 

كان شوق لابتعرطن للسياسة فىشعره » فاما قربه. الحدبوى ووكلاليه الكثير من 
الشؤون السياسة تحولت قصائده من اليال البحت والح والوصف ال الى السياسة 
التىكان يتأثر “بها كتدحه السلطان عند الجيد .لا'نه شاعر أمير:ممضر ‏ ولملته على ريا 
باشا فى حادثة الحدوذ وقد زار الحديوى الجيش وانتقد نظام إخدى الاورط فعد” 
اللوردكروص ذلك اهانة لكتشنر ياشا طلب م نأجلها الترضية؛ وكان رياض باشا رئيس 
الوزارة فتبرأ من عمل الحديوى وذهب الى الفيوم حيث قابل موه واستصدر منه 
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تلغرافاً امكتشنر باشا يثنى فيه عليه وعلى نظام الجيش وكحملته على هذا الوزير عند 
افتتاح مدرسة حمد على الصناعية: لأنه ألتى خطاباً قال فيه لاورد كروص أنه يعتمد 
عليه فى اجاح الجعية والمدرسة . وقبل أن يطلع صباح اليوم التالى طلع شوق على 
الجبور بقصيدته التى يقول فيها : 
كبير . السابقين. من. الكرام 2" برنمى أن أنالك.. بالملام 
مقاسّك فوق مازحموا ولكن رأيت اق فوقك فى المقام 
خطبت فكنتخطباً لاخطيياً ٠‏ أضيف الى مصائبنا العظام ! 
وكقصيدته فى الاورد كروص يوم وداعه وكانوا قد عققدوا له اجتماعاً فى الاوير! 
ليتمكن من الخطابة . وحضر الاجتماع الامير حسينكامل فألت اللورد كروض خطابه 
الشديد اللبجة فذم عضر اماعيل على مسمع من ابنه وحمل على المضريين لأنهم لم 
يقدروا مله فى تحريرة أصحاب الجلاليب اازرق » فنظم شوق قصيدته المشهور التى 
يقول فى مطلعها : 
فقابلها الرأى العام بالارتياج العظم لان اللوردكرومى 1 المصريين فى كرامتهم 
حتى أن السيد حسن مومى العقاد الذى كان يقف فى وجه الحديوى مستنداً الي 
ذداع اللوردكرومى أرسل اليه تلغرافاً وهو يركب الباخرة من بورسعيد ضمّنه 
ولماعاد احمد عرابى من منفاه هزت روح عودته وهو على ماكان عليه مرن 
الكبرياء شاعر السراى شوق فقابله بقصيدته : 
صغارث فى الذهاب وف الاياب أهذا كل شأنك يا عرابى ؟! 
عل أن تحول شوقى الى السياسة وتحول شعره اليها لم يحوله ولم يحول شعره عن 
بعض الصذاقات العالقة بشغاف قلبهءكصداقة المرحوم مضطىكامل فانه رحجمبه الله 
قطع صلته بالسراى الحدبوية بمد اتباع الخدبوى سياسة_الوفاق مع السيرالدن 
غورست ووحه مصطكامل نومع ذكتانا مفتوجا على صفحا تالصحف الى الحدبوى 
وكان هذا الكتاب شديد اللبجة» ولكن ذلك لم يقطع ما بين شوقى ومصطكامل 
حتى أن شوفىكان الموامى الوحيدلمصطن فى ابان ميض الموت وقصيدته فيرثائه من 


أدوع الشعر. نظمها شوقى ف الليل ونشرت فالصباح وذهب مذهب المثلقوله فيها: 
ا 


أحاهنا أنو و 


دفاة قلي “مره قائلة” اله“ .إنه الحياة دفائق” وثوارت. 

كانت الحادثة مر الحوادث تقع صباحاً فلايحل المساة حتى نذاع بين الجهود 
وبقصيذة شوقى لاأنهكان للحوادث تأثير شديد عليه يبز اعصابه ولستثير تفسه 
ويحفز خياله . وكان أ كثر ما ينظ الشعر وهو ماش أو واقف أو جالس الى أسصحابه 
يبغيب عنبم بذهنه وفكره . فقاما يخلس الى مكته للتفكير وعصنرز الذهن » فاذآ جلس 
الى الملكتب فلتدوين ما كوت[ قد نظمه واستوعبه فى ذاكرته ٠.‏ فبين. سيكارة 
وأخرى يجد فكرته وبينكلة وأخرى يبد الظرف الموافق طيكلالفكرة وكان شديد 
الحذر ينتتى ألفاظهكا ينتتى معانيه » لانهكان شاعراً سياسياً ىكل أشعاره. و ىكل 
أطواره الشعرية . 

واو أن قصائد شوق ومنظوماته “معت بالتتابع مع مرامأة زمن نظمها واللروف 
التى دعت الشاعر الى النظم. وبيان ما فيها من اشارة وتاويج وتاميح لكان من ذلك 
فى نظرئى وعقيدنى أججل ددوان ولكان هذا الديوان أصدق تاريخ الحوادث مصر منذ 
عبد الحدبوى توفيق الى اليوم. وأما جع ديؤاته على الطريقة التى جمع فيبا بعض 
شعره فى العبد الاأخير فعمل لا ينى شعر شوق مقامه من الشعر والتاريخ معأ . 

واريما كان الام سهلا بعض السهولة اليوم » ولكنه يصير مستحيلا بعد بضع 
سنين إلا إذاكان شوق قد دون ذلك بيدهما كان بعد ي؟ 

راود رلات 
و علد دسا 


صورة من شوقى 

لست متعنثًاً ولا مسرفاً اذا قات : ان شوق آخر حسنة فى الشعر العرتى حادث 
بها الطبيعة » وسلمنا الموت اباها .و أرم بذلك القول باطلا وذلكلان الدنيا أصحت 
عقياً فى الرجال » بل استطيع أن أقول إنها تستطيع ان تلد للنبوغ أعظم من 
اكثر و لندنيرج وغبيرها مر أفذاذ الملدة » ولكن هيبات ان تطلع أفذاذاً 
من ابطال الروح والخيال السام ى كشوق »ء لان الفن الحالس من المادة قد تقلس 
من هذه الدنيا وطغى عليه الفن المادى » وان رجال امال من هذا الفن اذا اخترم 
الموت منهم واحداً فلن تعوضنا الدئيا عن مثله » وناهيك بشوق الذى كان فى 
الطليعة من هثؤلاء الرجال ,٠‏ 


دسمبر سئة99| وض 

استتيتببةة لط -دكد 

ولستة مسرقاً اذا قات .ان قصيدة شوقى فى النيل أروع قصيدة عرفها الشسعر 
العربى من لدن امرىء القيس بن حجر .الى عصرنا هذا. 

لست متعنئا اذا حدثتك أن شوق بز المتقدمين من أمثال أنى نمام 
والبحترى و ألى العلاء فىعيون قصائدمٌ . 

فقد حارى الاول فى بائيته ففاته » والثانى فى سينيته_فسبقه ؛ والثالت فى فائيته 
تخلفه وراءه . وانك لجد مشدوه. اذا عامثان هذا االرجل الذى تحس" وأنت محادثه 
أنه نضف أودولى يأنى بهذا الشعر الذى بعحز عنه هؤلاء الفحول فى عربيتهم . 

عرفت” أمير الشعراء بشعره وكنت فى الخامسة عشرة » وكنت وقت بذاك فى 
اقليم من الصعيد أجلس ف أويقات الاصيل مع ديق من سنى قبالة دارنا؛ 
وكنت أحسر” بالشع ركا بحس طفل فى سنى » وكنت أقرأ أنا وصديتى فى الشوقيات 
فيفوتنى اكثرها واتفهم أقلهاء ولكنىكنت معجباً بشو قم يعجب الطفل بأبيه 
وكنت أروى منها أبياناً لاأترابى جرتحة فى عربيتها ورويها ... ولا ذال اتمابى بلرجل 
كبر معى حتى طرحتنى الطوارح وازتنى السنون.» ولا زلت أذكر يومى السعيد 
يوم تقدمت الى أمير الشعراء للتعرف به » وكان ذاك عقب قفوله من منفاه 
فى سنة ١99٠‏ .كنت ف دار للخيالة رفقة أستاذكريم » من رجال الجامعة القدمة» 
وكان الظللام قد بد يمشانا » وقد أخذ دوى” الآكلة فى أزيزه منذراً بابتداء عرض 
الصور » فاذا بصاحى ينبهنى الى رجل قصير ضاو نمسك بعروة سترته » لسير رأفع 
اارأس . وخلفه ثلاثة يميلون الى الطفولة أكثر من ميلهم الى الشباب » وقول : 
شوق أافتشوقت قكثير مر الفضول وأدفنت النظر حتى حل" الرجل فكرسيه 
يتبعه هولاء الثلائة » ثم عم الظلام مطبقاً وعرضنت الصور ولكتى لم:أتبين منبا 
شيئاً فقد ظلت تفسى منضزفة الىهذا الداخل » وأخذتة أجمل الرأى » كيف 
استطيع التعرف الى هذه الشخصية الفذة 9 فقر رثنى عل التقدم اليه فى نهزة الراحة 
بين عرض الصور » وأخذثى زم شديد » حى أنى ل أ كاشف صاحي يبغيتى » فا 
تكشف الظلام حتى بادرتة اليه تاركاً صاحى مدهوشا » وكشفت له عن نفسى » 
وأعلنت ألى ممن بنظم الشعر » وأود ان يسمع منى بعض ما قلت » فتيسم رحمه الله 
ونظر الىكبير هثولاء الثلائة وقال : ياعلى1 ما مواعيد الغد 7 فأحابه من ورقة صغيرة 
عنها . فالتفت الب وقال يسرنى ان تزورنى غدا فى الرابعة بعد الظهر فى المطرية ٠‏ 
فسامت* شا كرا وعدت » وحدئت صاحى با حدث فهنأق . 


ان أيولو 


أشرق عل الغد » وكان يوما صائفا » وقد بحكر المر فى شبز مابو وحل الموعد 
فأدركتنى حيرة : هل أتخلف لمكان هذا القبظ لانى رأيت انه لا بليق ازعاج شاعرنا 
العظيم فى قيلولته » أم أبادر يحثنى هذا الشوق الذى ينتابنى للمكث لحظة مع أمير 
شعرائنا * فاعتزمت قطار الضواحىوعر جتعل كرمة ابن هالى »؛ وأزسلت مع الحادم 
بطاقتى فدعانى رحمه الله الى الطانق الثانى » فاذا أنا بهذا الشاعر الذى قد أنى بالمعحر 
كاد لا يبين فى كرسيه اللين وقد انتضى عنه سترته . فرحب فى برقة ألستنى الفارق 
العظيم الذى بينى وبينه ؛ فاسمعته من نظمى قصائد استحسنها رحمه الله رقة منهوعطفا. 

ثم تحادثنا فى شؤون أخرى » ولن اكذب اله فقذ أدركى ثشىء من خيبة 
الامل “ففد كنت أحست :ان شق لا ينطق الا شعرا » ولا تتحدث”الا شعرا 
ولا سير الا بالشعر فاذا به غير ذلك » مثلى ومثلك ! اوكان ,شكب الشعر فى 
كلامه ولا بشير آليه فى حديث . وكنت احفظ من قصائده الكثير » فكنت أسأله 
فى بعض معاى هذه القصائد فكان يجيبنى إحابة رجل ل يقل هذه القضائد ) 
ول ينظمها ١‏ خضرتى عند ذلك كلة لفولتير» قالهاعن ننسه : وهى أنه عند ما 
كان يكتب يمخيل لبه ان آآخ ركان يتولى ذلك عنه » وكان نتهم نفسه عند قراءة 
كلامه ! 

ثم اتصلت بعد ذلك بشوق اتصال ولى. او قريب » كنت ألقامكل ليلة فأحس" 
بروحه الشعربة تظلل المكان. 

كنت اعرئج على مكتبه .بين الحامسة والسادسة مساء » حيث كنت أل .ولديه 
وما صديقان حبيبان لى » وكنا لا نفترق» وكانت هذه احدئ حسناته الى" رحمه 
الله »فكنا مجلس يتؤلفنا الشباب .عرحه : وكنا نتئادر طوراً ونجد" طوراً آخر 
حتئ :اذا أظلتنا السابعة :طرق 'ذاننا صنوت جذاء محتك بالآرض أ فنَحَذن جميعاً 
أنه هو ؛ فلم نلبث طويلا حتى يطل غلينا ببسمة حاوة ؛ ما ذكرتها اليوم الا وجدت 
على قلبى منها نمز » ثم :يفيض معنا فى شؤوننا حتى تحسسب هكأحدنا » ثم ينقطم كل 
هذا مخْأة » ويرجع الى تفسه فيصبح كانه ليس معنا » فهئاك تسمع ممغمة كأنها آآنية 
منغور بعيد »5 يقول أستاذنا مطران » ثم لا يزال بين ذلك سح عل جبينهنيده » 
ونحن عند ذلك سكوت » فاذا بلغ آخر مناجاة نفسه » هب واقفاً وتركنا من غير 
ان يسم أو ينتسم . 


ديسمبر سنة | كم 


وكان رحمه الله لا.يذكر ما نظمه من قصِيد رائع فى زمنه الحالى . حدث أنى 
كنت أماشنه يوماوكنت .قد قزأت.ق متديحته.قصيدة فى:«عكاظ» نسبها صناحّناالية 
وكانت القصيدة لمطران » وهى فى غلبك » خفدثته فى ذلك وتلوت عليه مفستهلها 
فقال : لا أعلم ريما تكون لى » لاأنى قد نظم تكثيراً. فقلت. إنهالمطران .وقد 
التيس على صاحبه «عكاظ» » فأجابنى مبتسما" :لد ضاعت على مطران المسكين ! ول 
نلبث فى مسيرنا طويلاختى طلع عليناضاحث «عكاظ» مسناماًفاجه رمه الله فىهذه 
٠‏ القصيدة » فأصرصاحب «عكاظ» أنها له » وأنرقتهاوسلامةلفظها أخلق به»فأصررت 
أنا أنها لمطران » وقد قرأتها فى ديوانه » فاستطال على" صاحب «عكاظ» عفا الله عنه» 
وأ فى تأبيد رأبه ؛ فقال.له : ياشيخ فبيم. » ارجع .الى مصادر هذه القصيدة وتبينها 
فالى.لا أحس أن أغصب أحداً حقه 7 وانضرفنا » فاذا بكتاب من .ضصاحب «عكاظ» 
يعتذر فيه الى" من الغد وقد أصلح ما توزط فيه من خطأ فى العدد التالى لظبود 
هذه القصيدة . 
ولواشئت ان أغده.من جينات شوقى الكثيرة لملا تكتشا ققدكان رجه 
الله فرريداً ىكل شىء:» فى خلقه وفى ضروءته وفى بر"ه » وأن نظف عثله بعده . 
طيب الله ثراه ورحمه رحمة تعادل ما أحسن به الى اللغة والاأدب والجيال ي؟ 
اصمر تحفوظ 
جك ب 
شخصيته وجككته المطبوعة 
دس 
اتفق: الى أ نكتدت” فْمْوّلا مقلولة عن شعر شوق ى سنة 96 وهى فصول 
منزهة غن الغرض مجدها القارىء فى كتاب « الموازنة بين الشعراء » وكانت فرصة 
طيبة عرفت فيها أخلاق النقاد المصاصرين . ويعر" على" أن أصرح .أن جمبرة النقاد 
كانت م نأصحاب الصحف الا"سبوعية» وكان شوق عودثم التطلع الى مائدته الفاخرة 
وجتبه الثقيل:! وكانوا كذا احتاجوا الى 8 بز ومُعروفة» طافوا جول شعره ,تاتون 
ما فيه من تنائص وعيوب » وكان الرجل ,بغار على شعره غيرة الكريم على عرضه » 
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.م أبولو 


فكان يمخرس ألستتهم » ويقضف أقلامبم » بالهدايا والمهبات . وقد ظر:_ أولئك 
أولقك المساكين أنى أ كتب عن شعر شوق لنفس الغرض الذى سوقهم ويحفزم 
الى الكتابة عن شغره » فكانوا يتقدمون الى" ناصحين » وكان نصحهم يتلخص على 
اختلاف ألوانه فى هذه الكلمة الطريفة : « ان شوق لا يحترم من ينصفه ! » 

والاحترام الذى يفبمونه هوالسخاء والكرم والجود ؛ وهذا النوع منالاحترام 
يبدو لعينى بغيضا ممقوثاً لا يتطلع اليه إلا سفاة الناس . .وليت شعرى كيف يحتاج 
ارجل الى هبات الاغنياء ورغيض” واحد” يكفيه يوماً وليلة » وليس بطن الانسان 
إلا وعاء حقيرا لا يستحق أن تذل فى سبيل ملئه النفوس ! ولكن هذا هو الذى 
وقم لنقاد ذلك العصر مع الاأسف الموجغ ؛ وقد استطاع أولئك المرتزقون أن 
يشوهوا النقد الاأدى أبشع تشويه » وأن يقلبوا المقائق الادبية قلبا كريب » وأن 
روضوا الجبور عل الاعتقاد بأن الرجل لا يقولكلة الحق إلا مأخوذاً بغرض دفين. 

وقد عرفت” بالتجربة أن شو قكانكا وصفه أولثئك الؤاصفون لا يحترم من 
ينصفه » وتجلت لى حقيقة ذلك فى سنة :+14 يوم قدم طاغور مصر وأقام له فى 
داره حفاة استقبال . كنت يومكذ مدرساً بالجامعة المصرية وكنت صديقه وكان 
الدكتور له حسين من خصومه الاألداء» فدعا الدكةور له لاستقبال طاغور فى 
مازله ولم يدعنى » لآن الد كتور طهكان موظفاً فى الدرجة الثانية وكنت موظفاً فى 
الدرجة السادسة » وفرق ما بين هاتين الدرجتينكان من الاأمور التى يفهمها جيداً 
أمير الشعراء الذى عودته الحياة الرسمية أن يحترم الرسميات ! ثم وقع يومئذ ما هو 
أبشع مس ذلك : فقد كان دما المسيو ساروليا ثم عام أن الجبور هاج على ذلك الاستاذ 
لمة ندّت فى حاضرانه بالجامعة المصرية » فكتب اليه شوق ينبئه بأنه ه سحب 
الدعوة » وانه يرجوه ان بريتفمه من الحضور لداز الكرم والجود «كرمةابن هالىء » 
على أيامها وأيامه حية وسلام ! 

وكانت هذه أنضاً فرصة طببة عرفت فيها أخلاق: فان تلك الطفوة لم تنقص 
تقدبرئ لشوق © شوقى الشاعر . أما شوقى الصديق فقد ثرت عليه ثورة عئيفة ) 
وعدت" لا أقابله حين ألقاه مصادفة إلا بنفس الزاهد العيوف . وقد اتفقأن تلاقينا 
عفواً فى بهو الكونتئئتال فى زبيع سنة ١557‏ وكنت مع الدكتور منصور فهمى » 
فسألنى شوقى عن انصراف عه » فأجبته كرات فيها جفاء » فالتفت الى الدكتور 
منصور وقال : إن شوقى بك والد ابيع » وألشد : 


دلسمير سنة وا اام 


يتل عل" جوائبه كأنا . نميل إذا تميل عل أبيًا 
تقلبه لنخبر غلتيه ‏ © فنحبر منها كرما ولينا 

ثم توالت الايام » وكانت تزيد فى يقيننا بأن شوقى الشاعر شخصية منفصلة تمام 1 
الانفصال عن شوقى الذى يعرفه الناس كانسان اجماعى يخطىء ونصيب بين الحق 
والواجب » وكات أن رأيته لخر مرة فى مسرح حديقة الازبكية .يوم اجتمعنا 
معاونة الاأديب مود أبوألوفا » وأسرعت اليه أحييه 6 وأقبل أبوالوفا يسلم عليه . 
وكدت أصرخ فى وجبه : قبل بد الشاعر أيها الجاجد فقد شرف قدرك بشعره ! 
وكانت عاطفة طبيعية : فقدكان شوفى فى ذلك اليوم وهو محطّم مهدوة" يبدو لعينى 
فى وقار الصّد بقين . ولما عامت” أنه سيقيم حفلة شاى فى داره لاأعضاء (جمعية أبولو) 
خطر ببالكى أن أسعى لحضور تلك الحفلة » خشية أن تنكون آخر صرة يرى الناس 
فيها أمير الشعراء » ولكتى رفضت أن أذهب بدون دعوة » ثم كان ماس" بالمال 
صميحاً » وكانت آخر مرة يستقبل فيبا شوقى رجال الاأدب فى داره » فياحسرتا 
على ما به من تلك اللحظات الطيبات ! 

لم أسىء يوما الى شوقى الشاعر ؛ والجد لله » وإ نكنت” بعت حلى من شوقى 
الصديق » وقد عانيت فسبيل إيجابى بشعره نكبات عديدة » فان ناساً كانوا يودون 
لو هدموه » ومن أولئك الناس رجا لاحترمهم وأدى فيهم مخايل العبقرية » ولكنهم 
أؤلعوا بالنيل مر ذلك الرجل » وسلكوا الى هدمة شتى الشعاب » وكان الرجل 
عظيم الشاعرية حقاً وكان أصلب من أن تنال منه -معاولة الهادمين » فعادوا 
يتمسحون بأعتاب الحلق والوطنية ؛ وكانت لهم فى ذلك جولات رمم خطواتما 
الشيطان . والاأخلاق والوطنية عكاز يتوكا عليه كل مغرض حقودٍ » وستظل 
الآخلاق والوطنية دعامة يستند اليها ضعفاء النفوس والعقول ما دام أهل الشرق 
يحسنون الاستماع الى أدعاء الوطنية والاخلاق 1 

الحلق لله » والوطنية لله كم رك الدين ل فلنترك لعوقى أخلاقه ووطنيتة » 
ولننظر فيا أبدع من آيات الشعر البليغ ولنخص بالذكر شعرالمكمة ارائعة . 
الحكمة فى شعر شوق 

اول ظاهرة واضحة فى شعر شوق هى القاس الشاعر لغرائب الحكة فى جميع 
القصائد.والمقطوعات » وقد آثرت” أن أقف هذا المقال التقديرى عل تلك الظاهرة 
البارزة فى شعره وهى ليست ملحوظة فى شعرالكبولة وحده » وانما ترجع الى ميل 


ببحم أبولو 


فقس الفاميئذ ميجادي ومن الخيل أكون العا حكيا .و ولعن الأجل 
ان ترد المكمة عفوا بلا تكلف ولا افتعال . .وقد وقع لشوفى ارن عق" اسلوب 
القَمتّص أحياناً كثيرة فى سبيل المكة ؛ وغالب سياق. القصائد رغبة فى تدوين 
الكلام المكيم . من ذلك تمييدته الممزيه إلى أنعاها ميد تمر ثلأين ملبا 
لتلتى فى المؤتمر الشرقى الدولى الذى انعقد فى.مدينة جنيف سنة 18944 . وى 
قصيدة مطولة وصف فيها مصر وحكومات ا وأهلها منذ العبد القديم » وجرى 
القصّمر” فيها مسلسلا ل يعقه الا التنقل الى الحكمة التى كانت تطرد أحياناً الى نحو 
خمسة أبيات مع أنه كان يكنى أن تقع فى شطر بيت لتكون لفتة طريفة لاينقطع بها 
سياق الحديث . مثال هذا كلامه عما لحق مصر من الذل بعد عبد فرعون » فقد 
وصل به هذه الاديات : 
إن ملكت" النفوس فابغ رضاها ذفلها ثمورة وفيهبا مضاء 
بكر الوحشة الوثوب من الاأمر فحكيف الخلائق لمقلا ؟ 
يحسب الظالمون ان سيسودو ن وان لرى يتوكد . الضعفاة 
واليالى جوار” مثِلما ‏ ها ا روا وللدهر مثليم أهواة 
ثم ماد الى القصص فنظم ثلائة عشر بيت عن رمسيس وسيزوستريس الذى 
وصفه بالتواضع وكره الكبرياء » ودعاه هذا الى القاء المكلة فقال : 
بود 2 السيث . المتوكج غطت]ا . طكرته . فى مبدهاك النعلة 
ل( يغيره يوم 2 ميلاده, ابي + س” . ولا نله.. وليدا :. شقاء 
ظذا: - ماء الملقوركيارية اقول دة عون انامض اطإنله' 
ومسرى فى فاده زخرفة القو' ‏ ل وها مشع ع3 ' واهو"213 
قاذ" “اببطله' - “الحتتيل1 اغزايه ** واذا " أبلبة * السباح' “مله 
وقد تطّرد الحكة عند شوقى لعُرض مقمنود فتأق رائمة :مثال هذا 
قصيدته فى مشروع ملنر » وهى قصيدة كان يجب بترها من الديوان لولاا حرمة 
التاريخ » ومشروع ملنركان فتنة من أخطر الفتن » وكان ناس دعوا له واستدرجوا 
شوقى الى الدعوة له » فكتبت ألومه فى جريدة «الحروسة» » فاما تلاقينا اعتذر باله 
قال القصيدة مأخوذا بالحاح بعض الناس . والقصيدة دعوة الى الرضا بالضعف » 
ولكنها من اظرف ما ”نوكم به الضعفاء » ولم أجد فى حياتى كلة.باطل .صيغت فى 
مثل هذا الاساوب الطريف ؛ 
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قد صازرت: الال :الى جدهها وانتبه الغافل مر لعبه 
الليث والعال مرن شرقه فى هيبة. الليث الى غربه 
قضى بأنْ نبنى على ابه ملك بثينا وعل خلبه 
وتلغ: اليد عل عليه وتدخل العضر , الى جنيه 
ونصل النازل ى. سلمه وتفطم الداخل فى حربه 
ونصرف النيل الى ريه 2 يقسمه بالعدل فى شيربه 


سبح أو يحم على .قدرة- حق القرى والناس فى: عذبه 


أمى عليكم أو 3 ىق غدر 
لا...تنتقاوه. .ها : :درك 
اعفيق! بالد :دل .ولام 
نال باللين الفتى بعض ما 
ان أنتم.٠‏ فليكن' أنتم 
وفى احتشام الأسد دون القذى 
قن “أشقط ‏ الطفرة فى "م2 
ياربة قيدص لا تحبونه 
ومطلب فى الظرة مستبعد 
واليأس” .لا يجمل .من مؤمن 


مه ينا إأف يمك مم ذمن* غنة 


محاتم, الجود ولا كعبه 
على . قنى 2 الحق ولا قضبه 
يعجز . بالشدة من غصبه 


فى الصبر للدهر وى عته 
اذا هى اضطرت الى شربه 
من . ليس بالعاجزن عن, قلبه 
زمانتم .ل | ايتقيسنة .رب 
كالصبح اللناظر فى قربه 
مإزواة كتعللةا القييةلفة. جعبينة 


أليس يرى القارىء أن هذا باطل” مور فى أبرع اساوب + ومع هذا فالشاعر 
حكيم فى طبعه حتى حين يتأنق فى تصوير الاأباطيل » فاننا مهما رميناه بالدعوة .الى 
الضعف واللين لا نستطيع ان ننكر أنهكان أحكم الناس حين قال : 
قيد لالمحبونه زماتكم لم يتقيد' بو 

فان الزمان قد يفك القيود حين بزئ قيها مغالية لطبيعة الحياة وحقوق الاحياء 
ما بدأ يفعل ف امماهدية فرساى] . 

وكان يطيب لشوقى أحياناً أن يبدأ قصيدة بالمكمة ثميطي ل كأنما كانت الحكة 
غرضه المقصود » وأ كثر ما كان بقع ذلك فى قصائد الرثاء . ومن اوضح الشواهد 
فى هذا ما ابتدأ به قصيدتة ىكارنارفون : 


ياب 


ل 


4م 


أبواو 


ف ليب ما أعيا وى أسبابو 


إن نام عنْك ل 5 نافع 
داء النفوس وكل داء قيله 
النفس حرب الموت إلا أنها 
تمع الحياة على طويل «بلاثنا 
هو :متزل + التتسازى:"وراغة: اتج 
وشقاء هذى روح من لامها 


كل امرىم رهن ببلى" كتابهو 
عند اللقاء عوت شنابه 
أو ل( ينم فالطلب من أذنابه 
ثم لسين مجركه بذهابه 
أتت الحياة وشغلها مر1ل_ يبه ! 
ونضيق عنه 0 قصصمير غعذابه 

كثر النهار عليه فى إلمابه 
ودواء هذا الجسم من أوصابه 1 


تلك ثمانية أبيات فى المكة يد بعدها القارىء أحد عشر بيثاً حاول الشاعر 
صبغها بصبغة الكلام الحسكيم » وهذه المقدمة الطويلة تبدولنا مستثقلة عض الشىء 
لأننا ناسح فيها آثار الافتعال » ولكنا نقف.خاشمين حين تصل الى قوله فى وصف 
ذلك العام الجبول الذى مام البقاء : 
با صاحبٌ الاأخرى بلغت محالت 
أزال” أفاق بجائبيه من الحوى 


هى من أخى الدنيا مناخ” ركابه 
من لا يُفيق وجد مون , تلعابو 
نام المبداو لديه مضه أحقاده وسلا الصدية” به هوق أحيابه 
اراي الكرى أملاك أدعه والساوة الطولى قوام ا 1 

وللقارى» أن قاب النيث الا عبقي مى امتودرما قيل ان وسهن ميث الويخ 
من قرار وسكون . 3 

ولشوق قصائد دمت الها طروف وقتية» شكتها كذلك حك وقتية ! فقصيدته 
فى العهال منظومة مفتعلة تحدث فمها عن الانتخابات البرلمانية لأن ظروفها اقتضت 


ذلك » واسعممكيف يقول : 
أيها اجع” لقد صر تت" مرا الجلس. قابًا 
فك كاير (اختكناز ' توي اللى" + يهلا 
ان" للقوم لعينسا 2 بليس. تألوك ادتقفايا 


فتوقم أن يقولوا : تمن" عن الغهال. نبا8 
ليس بلااص جديا كل ,من ألتى .خطايا 
أى سبعا امال .,أو,,ة عاعنا _- والقيناا 
أوناى. آبية طضطصلتاني ‏ لايق لنرلا 
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والقوم الذين يعنمهم شوق ث الانجليز. » والعمال مدعرون ان يراقبوا الانجليز 
حين ينتخبون النواب » والمطلوب ان ينتخبوا الدكتور محجوب ثابت ! ولسكن 
هذه المنظومة لم تخل مع ذلك من أبيات حكيمة سبقت الها فظرة الشاعر الحكيم 
حين أخذ يقول : 


ان لى نصحا اليكمع إن أذتم وعتابا 
فى زمان غَىَ النا صحٌ فيه أو تغالبى 
ابن اتم من جدود خلدوا هذا الترابا 
فلبليوو ' آلال .:,الحيههنق والفنً العجابا 
وكصسوه أبدت الدهر من الفخر ثيابا 
تننوا |المنمنة ‏ .ختى أخنوا الملب اغتصابا ! 
ان" لامتقر2م عند اليه والناس ثوابا 
تقنوا يحبع؟” اللث*5 ويرفمكم جنابا 
أرضيام أن “وى مصر من الفن خرايا 
مد ماكانت سماه اللصمناعات. وغابا؟ 
وبساطة هذا الشعر من سمرت اله وخصوصاً اذا لاحظنا انه يخاطب به طبقات 
العال » وخطابهم بيفرض اليسر واللين فى العرض والإأداء . 
وليس من الغاو فى شىء ان نصرح بأننا ممجبون أفتن الاعجاب بقوله فى هذه 
القصيدة بوصى بالا"خار اتقاء لحوادث الأيام : 
أنما العاقل من يهل للدهر حسلا 
ناذكروا يوم مشيبر فيه تبكون الشبابا 
ان" اسن" لتنا حين تملى وعذاا 
فاجملوا من مالكم الغيب والشعف تصلا 
واذكروا فى المبحة آلذا > اذا ماالنقم “تيا 
وقد تندو هذه الأأبيات عادية عند مر" لا يتأمل فها تشير اليه من اعققاب 
'سيخوخة ذات الويل والعذاب » ولنذكر دائماً انه يخاطب العبال الذين تغلب عليه 
الغفلة عن مصائر من يهرمون وثم مُعدمون . 


لمم أبواو 


ولا بنبغى ان تفوتنا هذه الفرصة .فنهمل التنوية بهذه'الظاهرة الغردبة فى حكة 
شوقى : فان الرجل فما بظبر من شعره. .ومن اخلاقه الحيوية كان مأخوذا بالحرص 
علطينات العيش » وكان مشغوقا بععاودة التفكير فى الا"خلاق المعاشية » والاأخلاق 
المعاشية هذه كلة ثراها انسب ما يور به حرص شوقى على اسباب الحياة ٠‏ وانظر 
قوله فى النحل : 
مخاوقة” ضعيفةة . مرك اخلق مصوارة 
يلأما قل ملحكبا. وما أجل" خطره! 
قف" سائل النحل به بأى” ‏ عقن ديره 
ينك بالأخلاق وهى ‏ كالعقول ‏ جوهرة 
أنننى قوى الأخلاق ما "تننى القوى المقكره 
ويرفم لله بها من شاء حتى الحشره !| 
ليتأمل القارىء فى قوله « من خلق مصوكرة » ووصفه الاأخلاق بأنها جوهرة 
كالعقول » يريد انها هبة دقيقة خفية لا يعلم أسرارها غير علآم الغيوب » وهذا 
معنى لا يدرك الا بدقة التأمل > فان الحلق الصالح خلق العيش والحياة من الاأسسرار 
الحفية » فك ناس ُو فتّفون فى حيأتهم المعاشية » وليست هناك أسباب ظاهرة لما 
رثزقوا من توفيق » غير أن البير بأحوال العيش يعرف أن هناك ذقائق نفسية 
وخلقية يتيسر بها العيش والرزق ؛ وإن كان أصحابها فى ظاهر الام من العابئين 
الماجنين . ولينظر القارئء ايضاً قوله.: 
لبس _ “فى . ,ملحة. بالتفل .الشؤهج: تبسرطارة 
”ملك” بنامء أهله بهمة وجدره 
او أكست. فيه بطا ل اليدين لح تره 
“تقتل أو تنقى" الكسا لل فيه غير مئدره. 1 
وهذه صورة صحيحة لحياة النحل » وفيها عبرة لمن يروت اختلال الجامات 
الانسانية ثم لا.يعرفون أن أسباب ذلك الاختلالترجع الى مهادئة اهل البطالة والفراغ. 
# »د # 
لننتقل بعد هذا الى الحكنة الفطرية فى شعر شؤقى » ونريد بها الحكة التى 
تقع فى ثنايا القصيد من غير تكلف ولا افتعال . وشواهد ذلك كثيرة ؛ منهبا 
قوله يخاطب الحليفة مبنقاً بالعيد : 
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أمثلك منع وطاق هوا 
شجاعاً كنت. "فى يوم. عصيك 
جنخت” الى السلام فنكان حاماً 


ومن صحب الحياة بغير.عقل 


وانت خُلقت من خين طباعا ؟ 
توفبها . المحمة. والدهعا 
وقدماً زيثق الحا . الشجاءا 
توركط فى حوادثيا اندةاطا 


فال البيت الاأخير وقع موقعاً طببعياً لم بشنه تصنع المككة ولا اخثلاق أسباب 


القؤل الحكيم . 


وقصيدة نهج البردة تفيض بشواهد الحكمة الفطرية » ولنقرأ هذه الا بيات : 


ذا دنا دن "القن الاقثلة 
جحدتها وكتمت السبم فى كبدى 
رزقت أسمح مافى الناس من خلق 
با لائمى فى هواه ولطوى قدر” 
زوك" ” تلاك “دنا 


غير داعية 


باساكن” القاع أدرك". ساكن الاأجمر! 
اوح جنبك بالسهم المصيب دامى 
جر الاأحبة عندى غير ذى ألم 
اذا رزقت العّاس العذر ى الشم 
لو شنتّك الوجد لم تعذل ول تلم 
ورب منتصت ‏ والقلب. فى :ضمم ! 


والا بيات الأأربعة الاأخيرةمضمخة يعبر الحكمة » وأرفّها عندى وأوجزها قوله : 
« واللحوى قدر » . وقد حلاثت الدكتور طه حسين عنها مرة فابتسم وقال : 


2 وعد” مكتوب عل" ومقدار على الجبين »2 


ولنقرأ قولة فى وصف الدنيا : 
يا نفس” دنياك تخنى. كل مبحكية 
فنشى انقواكة وها -كل محال 
مخطوبة منذ. كارك . الثاس خاطية 
شنى الزمانف وستى من أساءتها 
لا محفى : مجناها أو جنايتها 

وقوله فى فخاز الأصل بالفرع : 
قد أخطأ النجم ما نالت أبوته 
بموا اليه فزادوًا فى' العلا شرفاً 


وإن" بدا لك منها. حسن مبتسم 
7 شش أذى الرقشاء بالثرم 
من أول .الدهر. ل ترمل ول كم ! 
جرح بآآدم شى منه فى الأدم 
ألوة: زاغلا ننثل. اللوث بلشيهبا 
من سود “بلذخ ”فى مظهر اسم 


يفنا أبولو 


وقوله فى ثعائل الرسول : 
عنة-. الال + فب لش ر ينا 
وقوله فى صاحب البردة : 
مديحه فيك حب خالصس. وهوى 
ذكرت بليتم فى القرآن تكرمة 
وقوله فى المفاضلة بين خمد وعيسى 
والموت جبل فارن أوتيت ممحزة 


قعائد الدير والزهبان فى القمم 
ُغرى الجاد ويغرى كل ذى لسم 


وصادق الحب على صادق الكلم 
من ذا ,عارش صوب العارض العرم 8 
بغسبط وليك لا يدذمم ولا سم 
له اللكتون-ق اليتهرا 


وقيمة اللؤلؤ 


وأنت أحبيت أجيالة من ارمم 
فابعث من الجبل أو فابعث من الرجم 


وقوله فى حرب من لم يغن فى تقويعبم الس : 


لا أى. لك ,عفوا كل ذى 'حسب 
والشر إن تلقه بالخير رضقت به 
وقوله فى فضل الحرب : 
دعوتهم بار فيه سؤؤددثم 
لولاه لم نر للدولات فى زمن 
تلك الشواهد تترئق كل آونة 


بالاأمس مالت عروش. واعتلت سور 


تكفل لسيف بالجّال والعمم 
سويت اليقه ملز سم ١‏ 


والحرب أ نظام الكون الم 
ماطال من تمد أوقرت من دعم 
العم الك لا فى الأعصرالدمم 
ولا القذائف الم تنم ول مم 


والحكمة هى قوله:« والحزب أس نظام الكون والاأمم » ؛ ومابعدهذا الشطر 
جرى مجرى الشرح والتقرير » وقوله فى فضل العدل على القوة : 


وائوه" ر #مسيس : ان الملك مظهره 


فى نمضة العدل لا فى : نهضة اطرم 


ويطول القول لو مضيناً نستقصى ما اتفق لشوق من زوائع الحكمة الفطرية » 
وانها لتقع لمسائغة مستطابة كالورد الفير. وانظرقوله يخاطب من شيدواقير نابليون: 


د 10 ماشك- موتا 


هل وراء الموت من حصن حصين!! 
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وقوله فى ذكرى دنشواى : 
شهداة حكمك فى البلاد تفرآقوا ههبهات للشمل الشتيت نظاء! 
وقوله فى صلة مصر بالسودان : 
مير ارياض » وسودانها عيورت ارياض وخلجانها 
وما هو ماء ولكنه ‏ وريد الحياة وشيريانها 


القارىء ليرى صحة ما نقول . 

#« # # 
أن تقرر أن ذلك اارججل اق تت تلك الك من تجاريبه سه 
فقد ماش زمناً عيشة محرجة مضحرة لا يعرفها الا من ابتلى يمثلها أو عا بقاريها » 
وماظن القارىء عن بعاشز الملوك وبذوق ما فى كؤوس السياسة من علقم وصاب8 
لهذا أراه صادقاً غير متكلف حين ,قول : 


أخا الدنياء ارى دنياك أفى تبدل حل آونة اهابا! 
م 1 ابقظ لهات . اباو انزع فى ظلال م نايا 


1 بروضها 0 1 


بك هذا نادي اقنلا 
ولى ضحك اللبيب اذا تغالى ! 
وذقت” بكاسبا شبد وصابا 


دك مبادك 


ب 


© لوحة الرخام التذكارية # 
وهى من تمل المشال المسيو سبان وستّمّاق ىكلية الآآداب بالجامعة المصرية 
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ف لبويابت 


عن حأة المدرسة لبدرسحة الحناة 


بدا ١‏ ب 


أود أن أدقع جانباً يسيراً من الستار الذى أرخاه تطاول الزمان على بمص البواحى 
من تلك العبقرية التى تألق نورها فى مماء العروية حيناً من الدهر » لا يقل مداه عن 
٠ةا‏ يوماً و٠٠.6/ا‏ يوم » أى من أول اكتوبر سنة وما الى اليوم الرابم 
عشر من مثسله فى عامنا الحاضر . 

ولعب ىأ مكن من إرسال شعاع صَئيل علىما أحرزه «شوق» من سعود متواصلة» 
وتوفيقات متوالية » منذكان يتلتى العلم الى أن بويع بامارة الشعر . 

سأقص ركلامى عل طائفة قليلة من ذكريانى عن الخالد د شوق » فى حياة المدرسة 
وفى مدرسة الحياة 1 

ع 9 د 

فلنرجع الى سنة 14# . وهى السشة التى تشرّفت” فيها بدخولى الفرقة اارابعة 
(أى السنة الأولى بالاصطلاح الحديث ) من مدرسة الادارة التى صحوا 
( فى سنة 445م1 ) اسعبا هذا المغلوط لخعلوه مدرسة الحقوق ( وهو اسم مغلوط 
أيضا . ولذلك بيان ليس هنا محله ) . 

كانت المدرسة قد انتقلت من مقرها القديم ا معبود فى سرائ مصطق باشا فاضل 
( بدرب الجاميز ) الى دار البدراوى.الباقية الى اليوم بشارع شوق الزلط ( من قسم 
بابالشعرية ) علىمقربة من ذارالسادة الاثمراف الاماجد 1ل العروسى»الذين لت الى 
أحدثم مشيخة الازهر . 

وف العاع الثاكى أقبل قورج جديد من التلابية اول لذ فى الفرقة الرابعة . 
وفى الذى بعده جاء فريق آخر ممرت_ أسعدتهم المقادير بالانتظام فوساك هذه 
المدرسة العالية. 


ع الي 


بم أنواو 


من الطبيعى أن يتطلع أبناء الدار بثىء من الزهو والحيلاء الى الطارئين عليهم 
والمنضمين اليهم . 

كان فى حملة الوافدين سنة ١886‏ » فتى نحيف نحيل » هزد ل ضئيل » قصيرالقامة» 
وسيم الطلعة ( تقريباً ) » بعيون متأاقة ( تحقيقاً ) ولكنها متنقلة ( كثيراً ) . فاذا 
نظر الى الارض دقيقة واحدة ؛ فللسماء منه دقائق ممادية . وإذا تلفت صوب العين» : 
فلا يلبث أن يرمى ببصره حو الشمال . وهو » جع الات اية العقرم 
هادىء سأكن وادع كأثما يتحدث بنفسه الىتفسه أويتلائى مع ءالم من الارواح ؛ ما 
كان بلابسنا فما نأخذ فيه من اللهو والمرح » ولا يتهافت معنا على تلقف الكرة بعد 
الفراغ من تناول الطعام . 

هذه صورة مصغرة لاحمد شوق عند أول عبدى به فى حباه المدرسة . 


لد #إ د 


كان المرحوم الشيخ حمد البسيونى البيباى من عاماء الازهر المعدودين . 

وقد آثاه الله بسطة فى الجسم والعلم فكان بديناً فطيناً » وكان قصيرا فوق قصير 
لانه كان طوملة مكيراً » لا تخطئه النكتة البارعة اللاذعة. وكان يدرس لنا فنون 
البلاغة فى كتاب من تصنيفه هو « حسن الصنيع فى المعانى والبيان والبديع » ١‏ 
أما خارح المدرسة » فكانمتخصصاً بنظ. القصائد فى مدح الحدبو توفيق »كذا حل” 
موبم أو أطل عيد . وكان إماما له فى الصلوات » إلا صلاة الفجر . 

ما لبث أن رأى فى تاميذه شوق بواكير العبقرية وبوادر المواهب الربانية . 
فأنشأ الاستاذ ,بعرض قصائده على تاميذه قبل أرت“ك يرسلها الى اللعية السنية فالى 
« جريدة الوقائع المصرية » وغيرها من الصحف العربية . وكان شوق ٠‏ ببساطة 
التاميذ النائىء » يشير بمحو هذه الكلمة وتصحيح تلك القافية وحذف هذاالبيت 
وتعديل ذياك الشطر . والاستاذ يغتبط بقوله وينزل على رأيه . 

وأحسن ما أذكره للاستاذ البسيونى » رحمة اللهعليه » انهكان يتحدث بذلك الينا 
والى الفرق المتقدمة علينا (وفيها أسصماب السعادةعْمان باشا مىتضى وابوكر يحى باشا 
وعلى ثاقب باشا وشاكر بك احمد ) دون أن تأخذه العزة بالاثم أو أن تغريه الكبرياه 
الملازمة للمدر”س ؛ باتكار الفضل الذى منحه الله للدارس . 
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فبذه أول سعادة أحرزها شوق . 

على أن الاستاذ البسيونى محدث بهذا النبوغ الباكر الى صاحب العرش » وأفهمه 
أن بين أثواب الصغير امد شوق براعة نادرة وذكء رائعاً » وانه خليق برعايته 
العالية ليكون زهرة يتضوع شذاها فى مشارق الارض ومغاربها . 

وكانتهذه الشهادة من أ كبر الاسباب الترحفزت الخديوتوفيق فى سنة ١84‏ 
الى إرسال شوق علىتفقته الخاصة لامام الدراسة العلمية فى باريس ولتغذية مواهبه 
الغريزية بما يراه فى الغربٍ مر روائع البدائع . وقد تحققت له وفيه الآمال . 
فكانت هذه ثانية السعادات . 

عاد شوقى الى مصر . 

فكان فى جبلة المستخدمين فى ديوان المعية السنية . وظهرت له فى الحديو 
توفيق تلك الامداح التى سارت بها الامثال وتغنى بها الركبان . 

لكن الله اختار الحديو توفيقاً الى جواره فى أواخر سنة 1891 . 

وجلس عل الاريكة ولده وولى عهده صاحب السمو الحديو عباس الثاى ) 
( فق ناير سنة 149 ) وكانت نزعته افرنكية + لانه تلتق العلم فى« أكادعية 
ترزيانوم » بعاصمةالفساء أددر جوأمشىزمان الصبا فى دبوع أوربا.فلم يكن لصاجبنا 
شوق سوق رائهة عنده » نل أدرج فى سلة المبملات الذين نصح عليهم رأى المرحوم 
ممدبك عثمان جلال » حينماكتب على باب غرقة شاعر الحديو إسماعيل : 8 إنما نطعمكم 
لوجه الله 6. 

مكذا ؛ أخذت مززلة سوق فالتدلى و اذ ةق 'الأفول:.: حت اله كات 
كثيرا مانطلب متى أن أوصى به صديق المفضال مزه بك فههى الذىكان انتقل 
من نظارة الداخلية الى رياسة « أقلام عربى ديوان خديوى ». وهو من أهل الفضل 
الصحيح ومن ارباب الاأدب المتين » وصل الله فى حياته . 

بح مده 

دار الزمان دورته . 

وبعئت الظروف السياسية الحديو عباس إلى أن ينذوّق الادب العرى . فعاد 
شوق يتدرج ف الرجوع الى مكائته حتى وصل الى الذروة العليا » بل الى الغاية الى 


5 1 أبو و 


ليس وراءها فاية . فاصبح من اقرب المقربين ومن اسحاب الكلمة المسموعة والرأى 
النافذ . 

وإذا بى أرى صديق المفضال حمزة بك فهمى يخاطبنى فى استرماء شوق إياه | 

والحياة مبادلة » والدهر أخذ وعطاء . 

عد 1 السدطا 

كان شوقى سكن فى ذار أنيه » وهى التى انتهت اليها كل الثروة الضكيلة الباقية 
عن اجداده . فكان فى اول أمره يرى من تمام سعادته انه لا يجيه الجالى اوصاحت 
الملك فى خركل شهر لمطالبته بكراء البنت ! وهذه الدار القديمة لاتزال قأئمة وزاء 
مسجد الشيخ صال الى حديد فى خط الحننى . ويا بعد ما بينها وبين ما 
أنشأه هو من كرمة ابن هانى فى المظرية » تتلوها الكرمات الثلاث فى الجيزة » الى 
عش البلبل فى طريق الاهرام . 

وكان بجواز تلك الدار القديمة رجل من اهل الثروة واليتمار ومن ارباب الفضل 
المبحبح والوقار التام » هو المرخوم حسين بك شاهين رزقه الله بثلاث بئات هن 
عنوان الصيانة والاأدب . والكال . وكان الشباب. الذهى من « ابناء الذوات » 
الذين ذهبت ثروتهم بفعلهم اوبفعل آباممم الاقريين» .تهافتون عليه . فيتأبى ويتعذر. 
ويقول لى وللمرحوم محرم بك .رستم ( صبهر صديق بل أخى الابى الا كل لبيب بك 
البتانونى ) ان هؤلاء المنهافتين لاخطبون الفتيات» ولسكنهم ترمقون الثروة الطويلة 
العرريضة النى ستؤول الىكل واحدة منهن بعد حين قريب أو بعيد . 

وشاء ربك ان يفوز ذلك الماحد المفضال عصاهرة ثلاثة مره افضل الناشئة 
المصرية :احدثم شوقى » والثانى امد بك عمر المبندس البارع النزيهالمستقيم»وثالت 
الثلاثة السرى” المرحوم يعقو ب حاءى بك . 

هكذا أنم الله على شوقى بازوجة الصالحة بكل معانى الكلمة . فاستراح من 
متاعب الحياةالبيتية » ومن مصاعب العيشة المادية. فتفر غ لاستمداد الفي ض النوراق 
وتلق الالهام الربالى » حتى تفرد بالبراعة النى ليس بعدها براعة . 
وائنت لمضر» والجدلله » نناناً حسنا . 

2 ١ د‎ 

من السعادات التى أنعم الله بها على « شوقى » سعادة لم لشركه فيها شاعر آخر . 

مج احداً » ول يقل مجر ؛ وكان من ١‏ كابر أنصار العروبة ومن امام خداام 


دلسمير منتة سه | فيرع 


الاسلام . بذلك تنطق قصائده وتشهد مواقفه ٠‏ وذلك خارج غن 'ذائرة هذه 
الذكريات » فأترك الكلام عليه لغيرى . 
٠‏ بيد اتى لا أرى بأسا بالاغارة الى القصيدة التى تقرب بها الى الله والى زسوله 

المصطنى عليه الصلاة والسلام . فققد نظم « نبج البردة » ونزهها عن خرانات 
القمكاص وأكاذدب متاح . 

طالما عارض الناس « بردة > البوصيرى فى القديم وى الحديث عات ومثات 
من المنظومات . لكن اليت بق طذه « البردة » وحندها الى الآن . على أزنف 
قصيدة شوق » وإن" لم تزحزحها عن مكاتتها » فائها قد ثالت شرفاً ليس له نظير . 
ذلك بان الاستاذ الاكبر شيخ الازهر وخاتمة الحذئين فى مضر ‏ الشيخ ساي مالبشرى 
رحمة الله عليه » مع جلالة قدره ومو عركزه ورفيع مقامه » قد تولى بنفسه وبقامه 
فرح هذة القصيدة . وقد صاغها شوق وهو لابزال فى سن 'الفتوة .' لكن 
براعته فيها جعات شيخ الشيوخ يعرف فضلها ويقدر ناظمها ثم يتوفر على شرحها . 

وما رأى الناس لذلك مثيلا قبل شوق ٠‏ 

,|/ حت 

عند ماجلس المغفور لهالسلطان <سي نكامل عل عر شمصمر كان السواد الاعظم 
من ابنائهابعاديه » يسبب الظروف السياسية التى احاطت ارتقاةه الى الاريكة . لكنه 
ما ليث بكياسته وحسن سياسته ان جعل كل من فىمصر مخلساً ففولائه » يترم 
يمحامده » وبأسف عل أن ولايته للاأم جاءت عند الاقتراب مننباية العمر . 

وتلك من نعم الله التى لا يظفر بها إلا الأقل من قليل من الناس. 

فكان شوق اشجع انسارت تمضر فى ذلك العبد المماوء بانحاوف والاهوال » 
والذى كانت السلطة العسكرية البريطانية قاِضة فيه بيد من حديد علكل النواصى 
والاقدام » بل عل الافكار والاوهام . فقد صارح شوق السلطان حشيئاً با كان 
موضوع التهامس ينكل اثنين يلتقيان » إذ أرسل اليه قصيدته المشهورة التى أشسار 
فيها الى الحال القائمة بقوله : 

( ان الرواية ل تم فصولا ) 
والتى يقول فيها : 
أأخون. إسماغيل ‏ فى أبنائه ولقد وألدت” بباب اتقاعيلا ؟ 


أذ أبولو 


قامت قيامة السلظة العسكرية البريطانية لهذا النذير واضطربتكل الاضطراب» 
لانها خشيت أن تنتشر تفعة اازدت فى رقعة مصر بسبب هذه الصيحة الشوقية الى 
كارف طا أثر بعيد فى النفوس ووقع فعّال فى القاوب » 
فأصرت بنفيه . فتخير ‏ الاندلسثمقاما . 

فكان فى عمل السلطة إحسان” له وللشعر وللعروبة من حيث قلّرت الاساءة 
واطفاء النور . 

من هناك كانبنى شوق يطل بكتباً يستعين بها على تعرف مجد الاسلام وفخر 
العروبة فى الاندلس . فبادرت” وارسلت اليه ه تفح الطيب » و «المعجب بتلخيص 
أخبار المغرب » و «قلائد العقيان» وأيضاً . . .كتاب رحلتى « المفر الى الموعر ». 
1 ماذا أقول عن دهشتى بعد أسبوع ؟ أعاد لى الرقيب العمسكرى تلك الكتب 
ومعبا كلة فيها ملاحظة على أن هذا الصنيع من موظف بالكومة قد لا يّسق 
لواجبات الوظيفة ! 

وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة » جاءنى الصديق عديلشوق بك وهو امد بك مر 
لأتوسل الى المرحوم رشدى باشا حتى يسعى عند السلطة فى عدم إعادة المال الذى 
كان ارسله الوشوق ليعيش به فى بلاد الغربة . فكأنها كانت تريد أن ينكفف شاعر 
الشرق رثم ثروته الطائلة أو أن بوت هو وأولاده من الجوع فى بلاد الغرب ! 

وشاء ربك تكليل مساعى رشدىباشا بالنجاح . فاخذاحمد بك ممر يبعث بشىء 
من مال شوق الى شوقى فى منفاه » ولكن, فى اوقات معلومة وبمقادير محدودة . 

ا 3ت 

لاأريد ان اتحدث هناعما كان المرحوم السلطان حسين يوالينى به من أسباب 
الحفاوة والالتفات » حتى انه اختارنى يمثابة مستشار فنى لكرعته النبيغة » صاحبة 
السمو نيدن الاميرة قدرية هاثم . 
لكنى أتحدث الأن عن امى يخس" شوتى ايام منفاه . 

فقدكان السلطانحسين ندعو الذين استخلصهم لوده » فرادى وحماءات » لتناول 
الغداء معه من حين الى حين في سسراى مابدين . وحسى ان اقول إنه بعد الفراغ من 
الطعام »تفضل فدمانى الى تناول القبوة بالببو الكبير . فجلسف الركن الشمالىالشرق 
والمرخوم ممودشكرى باشا الكبير على عينه.؛ وصاحب هذه الذ كريات على يساره . 
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أخذ يتحدث عن النبضة العلمية وعنالتطود فى المركة الادبية. فاستعرض الرقى 
الذى حدث ف الصحافة وفى الافانى القومية.. ودار الكلام بنوع خاص على 
المرحوم اتعاعيلصبرى باشاوعلى ما أوتى من الفتوح فى هذه الابواب التى جعلتهإمام 
الناظمين فى كل فن مر فنون العبد القديم » وفى كل مطلب من مطالب العصر 
الحديث . 

ثم سألنى ٠‏ لجيه أنه -- عن ترججة كلا تكثيرة ؛ ومنها لفظة 4ذلهغهه31 5 
فقات له ان هذه الصيغة قد استحدثها القوم لمعنى خاص يقاربه فى العربية قولنا 
« ذهنية » » « عقلية » . 

وحيئئذ » اتتقل الى الكلام عن طرافة التفغ عند شعراء الافرنج . ثم سألى : 
أيوجد بين العرب الآن من فى قدرته أن عاشيهم مع هذه « العقلية » الجديدة 
وهذه « الذهئية » الحديثة ؟ 

فقلت ٠‏ ان هذه المزية قد تفرقتق كثير من شغراء العضر » ولكنها اجتمعت 
كلبا فى شوقى .... 

وهنا ظهرت لىإشارة منالمرحوم مودشكرى باشاء فتشجع بها على المضى" فى 
الكلام » وقلت لمولانا السلطان : 

ان شوقى ممن تزدان بهم الدول » وإن مثله لوكان فى زمان الخلفاء لتخاطفته 
دمشق وبغداد وقرطبة ... 

فتكررت الغمزات من ناحية شكرى باشا ... بالموافقة والمطابقة . 

فاندفعت أتغنى محاسن شوقى ؛ وبما أفاضه على العروبة والاسلام من نفثاته » 
ويمامنحه للشعر والادب من تفحاتة » وأن هذه وهذه حسنات باقياتوآثار خالدة. 

وهنا تزايدت الاشارة الرقيقة الدقيقة من المرحوم شكرى باشا... 

فعاودت المجوم على الموضوع » سما وقد آنست من السلطان ما يشعر باارضى 
والقبول . فقد التزم الاطراق والاصغاء فى سكوت وسكون . 

وهكذا ككاددث حَتى الىكلنة فيها جراءة ‏ شجعى عليها ما رأنَه من مؤقف 
السلطان . فقد قلت ما معناه «الاختصار : 

أيصح أن تبت مصر محرومة فى غبدك السعيد » بلبلها الغريد » وان يرفرف 
هذا الطائر الفريد الوحيد بجناحيه على قرطبة . وطليطلة وعلى اشبلية وغرناطة » بعد 
ان خرجت منها العروبة خروج الأأرواح .من الابدان 7 ان الذى تترمقه. الثقافة 


ةرم أبولو 


العربية والقومية المصرية من ابن اسماعيل ومولى النيل ان يعمل بالحطة الكريمة 
التى رمعتها اريحيته النبيلة لنفسه التى صاغبا الله من الخير الخيز » فيعيد الى القاهرة 
دوتقها الجتمع. فى أثواب شوقى : 

وغنا تكررت الاشارة ونوالت الغمزات من مود باشا شكرى . فأدركت أننى 
قد أكون تجاوزت الحد . ولكن السلطان ما زال مصغيا » كأنه يطلب المزيد من 
الكلام . وماذا عسيت أن أفول ٠‏ بعد أن قد استوعب تكل ماى الصدر » 
بلكل مامجيش بالخاطر 7 فبقيت ساكناً منتظرا محول الحديث الى موضوع آآخر 
من السلطان ننفسة » او ضدور أشارته بالانضراف . 

وقضى ربك بالحلاص من هذا المآذق . 

فبعد برهة قصيرة » وق ف السلطان . فوقفنا . ثم تقدمت فقبلت يده الكريعة 
واتسرفياء غ' 

وقابلت فى الردهة .الصديق المفضال احجد بك احمنان . وفما أنا أرفه عن تفسى 
عحادثته » وأتنفس الصعداء لروجى من ذياك الموقف » إذا بالمرحوم شكرى باشا 
هرول ودانى . ثم طفق ينهال بتعني على,اندفاعى فى تقربظ شوقى رم الاشارات 
المتوالية ألتى كان سديها لىهمن حينالى حي نالتخفيف منغاوانى فى الحديث ١‏ فلم يكن 
من سبيل للاعتذار. سوى ان السلطان كان مصغياً تمبام الا سغاء » وأننى فبمت من 
اشاراتك انك راضرعن صنيعى ام الرضاء»بل أنكقد تكون سبقتنىالى تقرير هذه 
فبذا عذرى » وما فعلت سوى نصح السلطان يما انطوت عليه سريزى واستقر فى 
صدرى ٠.‏ 

#* # < 

لست أدعى ان كلامى كان له أثر فى نفس السلطان. ولكن الذى أعرفه ان الله 
سبخانه وتعالى جعله يضيّف حسنة كييرة الى حتمناتة الكثيرة 6 فأصدر أصره.بعد 
ايام الى المرحوم رشدى باشا ليسعى بامه الكريم لدى السلطة فى.ارجاع شوقى 
الى واذى النيل , وقدكان . 


واس 
اكبر سعادة نالها شوقى» بلسعادة السعادات التىأفاضها الله عليه فىالثروة والجاه 
وكل مظالب الحياة » ان الشعراه المتعادين فكل زمان ومكان قد اتفقثكلتهم فى جميع 
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أقطار العروبة وفى عصرنا هذا على تمجيد شوق ومبايمته فى حياته بالامارة عليهم ٠‏ 

فصار باقرارثم نيعا (أمير الشعراء) حقا .وهو لقب لم ينله قبله إنسان ) 
وهيبات » هيهات أن بتجدد مثل هذا الحادث فى مستقبل الايام ! 

فالبيعة الصحيحة بشروطها المعتبرة شرعاً وسياسة » قد انعدمت فى كل بلاد 
الشيرق. ورأينا الحلفاء فى ثنايا التاريخ يتلقفون هذا اللقب وهذا المنصب بطريق 
الورائة » ضاف اليها صيغة صورية للبيعة » الى ان انعدمت هذه الصيغة الشكلية 
أيضاً ؛ باستيلاء السلطان سلم الثاني على مصر وملحقاتها واغتصابهالحلافة فىاوائل 
القرن العاشر للبحرة . 

ثم تمادت السنون والقرون الى ان أناح الله لنا ان ترى. البيعة فى أعلى مظاهرها 
ومعانييا » وعل . ا كل مشافندها وجاليبافى الحفاة النادرة المشال التى توارد 
الشعراء اليها من سائر الاقطار وبإبعوا فيها شوق بك مبايمة رسمية جهرية باعتماده 
اميراً لهم . فقد خاطبه حافظ عن نفسه وعنهم بقوله : 
أميت القوافى قد أتيتة مبابعاً وهذى وفوث الشرق قد بإبعت معى 

وهذا اللق ب كان قداطلقه عليه الناس قبل تلك البيعة الصحيحة بزمان طويل . 
ولا غرو » فان « ألسنة الخلق اقلام الحق » . 

فى اتنظار أميرالشعر الجديد » الذى قد لا بأنى به اازمان ؛ حمق للحبل الحاضر 
أن يفاخر الاجيال الماشية ويباهى الاجيال الآنيسة بانه حاز الشرف الا كبر بظهور 
امير الشعراء فيه . وفى ذلك مافيه من معانى المجد الدائم لمصر فى هذا العصر . 

وسبحان الى الباقى لا إله إلا الله وحده لاشزيك له . 

والى الله تعالى نتوجه بقاوبنا داعين أن يديم لمصر مولانا الملك المعظم فتواد 
الأول » فقد اصبح عصره زينة العصور بما نتوائب فيه من النهضنات وما يترادف 
من وجوه الاصلاح فى أسباب. الحياة وفيها الاأدب العربى القومى . وذلك كله 
بمنايته العالية » وبارشاده التكريم أقر الله عينيه بسمو ولى عبده آمين . 

اسصمر دك بايا 


مت :1 


الد غمز 0ه فى حمر حول 

قالوا إن سيدة ذهيت لتوديع ولدها » وقد اعتزم سفراً طويلا » فاما تحرك 
النطار ودعته بأبلغ قصيدة شعرية عبرت بها غن لامها وتباريحها القاتلة . 

على أنها لم تنظم فى هذه القصيدة الرائعة بيت واحندا » ولم تنطق فيها بكلمة 
واحدة . 

ولسكن قصيدتها كانت - رثم ذلك - لا تقل عن أبلغ قصيدة الها شكسبير 
أو المعرى ؛ ولمتكن قصيدتها تلك إلا زفرة زفرنها ودمعة ترقرقت فى عينيها . 

ولا زلت أجدنى فىموقف وداع هذا النابغة الراحل إى دار الحاود ».لاأستطيع 
أن أودعه بغير هذه القصيدة المامتة التى تتلخص ق زفرة حارة ودمعة مترقرقة 
وذهول يستولى على النفس حتى ليكاد ينسيها كل" واجب . 

ولقد حممت” مراراً أن أ كتب شيئاً عن ازعيم الراحل الجليل ».فلم استطع الى 
ذلك سدياة » فان الكتابة عر شوق وتخليل شعره ودرس أدبه تتطلب وقتا 
وبشظلة ودقة . 

أما الوقت فأصدقالى الأدباء يعامون بأننى أستطيع أن أظفر بكل شىء فى هذه 
الأيام إلا الوقت . وأما اليقظة فقد حل يحلبا الذهول بهذا الحطبالجلل . وأما الدقة 
فلا سبيل أليها فى مقام نستولى فيه الدهشة ويستبد الذهول بالعقول . 

وقد ممت بكتابة كلة غن روايات شوق بك ثم ارجات كتابتها إلى حين ؛ 
وحممت أن أصف آخر ليلة قضيتها مع شوق بك فنعنى: الاأمى والحزن ع نكتابة 
شىء ؛ وأرجأت ذل ككله إلى الظروف والمناشبات التى أرجو أن تكون قريبة . 

وقد حفرنى إلى كتابة هذه الكلمة السريعة القصيرة عن الاأخلاق فى شعر شوق 
بك أن كثيراً من الأدباء نموا عليه الاكثار من ذكر الاأخلاق فى شعره وعدوا 
ذلك عليه من المآ"خذ والعيوب.؛ وظن بعضهم أن شوق كان يذكر الاأخلاق فى 
شعره بمناسبة وبغير مناسبة » وقدكان جديراً - فى زمهم #. أن يقتصر على 
ذكرها مرة أو ميتين . وطم العذر فى ذلك فارف أكثر من مابوا عليه ذلك 
قوم لايغبمون الاأخلاق إلا فهماً سطحياً . ولو أنك سألت 1 كثرثم أن يعرف لك 
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الاخلاق كا ينغهمها لما زاد علتعريغها بأمها مجاملة الناسوارضاةٌثم والرضوخ لتقاليدم 
ومصسطلحاتهم الحقيرة التى يتقنبا أبعد الناس عن الاخلاق . 

ولو أن شوق كان *نعنى ببذا النوع المقير من المواضعات والجاملات الى 
تعجب الناس وترضيبم لما كان لشغره أية قيمة . ١‏ 

بلى أن شوقيكان يشيد بذكر الاخلاق ويرى أن الاامم لا ترتق بغيرها . ولو 
وقف ! كثر شعره عل تقرير فضل الاخلاق لما كان مبالقاً ولا مكثراً . 

وليس شوق وحده هو الذى عّى نفسة وملا شعره بذلك فقد شغل المعرى 
تفسه ووقف !أ كثر لزومياته على نغى الاأخلاق » وقلما تمر بك صفحة من اللزوميات 
من غير أن لسمع فيها صرخة داوية كاد تصم الأتذان فى نعى الاأخلاق والتبرم 
بوم الناس وصغار تفؤسهم فتراه مرة يقول : 


جنوا كبائر آثام وقد زجموا 
أو ول : 

لو غربل الناس كا يعدموا سقطاً 

أوقيلللنار : «خصىمن جنوا» أكلت" 

هل ينظرون سوى الطوفان يمرم 

سبحان مرنلن ألهم الاقوام كليم 
أو يقول : 

كتاب محمد »2 وكتاب موسى 


هدت أما فا قبلت » وبارت 
أو يقول : 
والحق يهمس © ينهم 
أو يقول : 


٠‏ اذا قلت” الال : زفعت: "صو 
أو يشول : 


أن الصغائر ممنى الحلت فى النار ! 


نا مكل" فئل“”“فى "الغزايل ١‏ 
أجسادثمٌ وآبت أكل السرابيل 
كي يقال # أو انطير الاأبابيل 
أعراً شود الى خبل وتخيل 1 


واجميل ابن فريم . والزبور 
نصبحتها 4 فكل القو مر سو را 
ود يقام للسو. ءات تيه 


وان قلث ‏ اليقين أطلت ممسى! 


أن ضدفت عرتهم أوجة” عبس' 


بإيوسم . أبولو 
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أو يول : 

ثم أسارى منلامءفا ليك اذا أتام أسيثك لا يفكورن 
أو يقول : 

فأف" لعصريهم ‏ نباروحندس - وجنسى رجال منهم ولسساء 
أو يقول : 


ربيت شملا » فاما أن غدا أسدا عدا عليك » فاولا ريه كلك ! 

ثم ماذا 7 لو شئت لملاات صفحات هذه الجلة وهىكثيرة بشعر المعرى وحده فى 
التبرم بأخلاق الناس » وقدذكرت منذلك شيعا فى « رسالةالغفران » » والمعرى بعد 
شاعر واحد له أشباه كثيرون فى العربية وغيرها من اللغات » فبل نرى أحداً مرا 
هؤلاء قد أسرف حين ملا أكثر شعره بلاأخلاق وتغنى بها ورأى بحق” أن الأمم 
لا بقاء للها بغير اللأخلاق : 
وإعا الأمم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم, ذهبوا 

الأمم الأخلاق ! صدق شوقي بك الذى خبر عصره ويل أخلاق معاصريه 
وعرف تقائصهم ودذائلهم وبرم بصغار تفوسوم وتألم من دسهم ونفاقهم وقد رأى 
بعض الأأدباويلتمسون معونتهالماديةوالا'دبية ؛ فاذا ظفروا بها فضلوه على كل شعراء 
الدنيا من قدماء ومحدثين » ونتحلوه أسمى ألقاب العبقرية والخلود » فاذا اتقطع عنهم 
فيض معونته تقضوا كل كلة كتبوها ثناء عليه وملااوا الدنيا ازراء به وتحقيراً من 
غير أن يستشعروا أى" خجلٍ فلاغرو أن نسمع هذه الصرخة ندوى من فم شوق 
فتملاً الآفاق وهو يقول : 

ولا السائب إذ .يرمى الرجال بها بقائلات, اذا الاخلاق' ل “تصب 

وقدكان شوق يمن إعاناً وثيقاً لا يتسرب اليه لحة من الشك ان الاخلاق 
ىكل شى” ؛ وأنكلمصيبة مهما جلتهينة ميسورة يسهل المتغلب عليها اذاكانت 
عدة الامة أوالفرد الخلق التين . 

فبو يقول فى رواية « أميرة الاأندلس » ( ص١٠‏ ) : فك من تاجر بعازلة 
أبى الحسن قد تكب فذهب عنةكل شىءالا الخلق 2 ثم لم مض مدة منالشهورأوالاعوام 
حتى مع الناس وتحدثوا ان التاجر فلانا تخلب بالملق على تكبته فعاد دولاب مجارته 
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الأسواق لا سعد أن قوم من هذه السقطة ورجلاه فى العافية ». 

على أن شوق لم يشغل تفسه بالاخلاق فى شعره ونثره سب بل شغل أمكار 
عجالشه بالتحدث عنها . 

وقدكان شوق يرحمه الله - يحدثتنى فى آخر ليلة قضيتها معه,عن ألمه الشديد 
وحزنه العميق على فساد الاخلاق وصغار النفوس » فأنت تراه قد شغل شعره ونثره 
ومجالسه مهذه الرسالة العالية التى أد اها أحسن أداء » ول يغفل أداءها فى أية فرصة 
سنحت له » وما أروع قولة فى نشيده الخالد : 
وحدها بحت دعوة اارسول ؛ ف يتردد حين لامه ممه عبد المطلب على ثباته فى 
دعوته التى ألبت القبائل عليه » فأجابه الرسول من غير تردد ولا رهبة : 

د والله ياعم لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى على أن اترك هذا 
الام أو أهلك دونه ماتركته » . 

وبهذا الحلق المتين مدحه الله فى كتابه الكريم فقال : 

د وانك لعلى خلق عظم » 

هذا الخلق العظم هو الذى تغنى به شوق فى شعره ونثره وردده ف نومه 
وضحوه » ورأى أن نهوض الأمم لا يتحقق بدونه وازكل شعب يفقد هذه الميزة 
الكبرئى سائر فى طريق الفناء والاضمحلال : 

وليس بعاص بنيان قوم ذذا اخلاقهم كانت خرابا 
رحم الله شاعر الاخلاق رحمة واسعة ي؟ 
تأمل كبدزى 


كريد رأبطة الادب الجديد 


9 كرمة ابن هانى : منظر متزل شوفى بك من الخارج » وهو واقع فى شارع مبركح بن شباب بالجيزة » 
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هل يستطيع الباحث الذى يعرض لشوق بك أن بل" بهاف نكل نواحيه ؟ إننى 
أستبعد ذلك فاث. الشاعر الذى ظل فيض قريحته يملا الشرق نيف وارنعين سنة 
كر دراسة شعره ذون اتقطاع طويل لمذةه الدراسة لاانتيياً أسيابه ال نا للتأدب 
فى مصر بل فى الشرق . 

وليس من شك فى أن شوق نظع كثيراً من ذلك القعر فى شتى المناسبات وقد 
كان مقيداً فى معظمها يود أهونها عدم قدرته على التحلل من ظروف بيئته واتصاله 
سبعض الهيئات الرمعية شطراً كبيراً من حياته » وهناك ظاهرة أخرى واضحة هى أن 
اتصال شوق بك بسواد الشعب محدود وهو لذلك لم يكن موقا كل التوفيق ى 
التعبير عن الأمانى الشعبية“الخاصةء أما الاأماى القومية الغامة فهو فيها شاغر 

مصر الجلى . 

وإذاعرضت” هنا لقمر شوق يك .فنا أعرض للجاب الفى منه ء وحسى در 
الشعر الفنى بين ما نظمه شوق فهو لبه الشعر وفايته : بل هو الشعر الذى لبه 
العضّر ‏ أما شمر المفلات والمناسبات والجاملات فلا جدوى فنية مثه ولن ببق :إلا 
ص نأرق حياته لعنايتةزشعر المناسات والحفلا تك انتقدت” حانناً م نأساليبه » وآرالى 
فى ذلك معروفة” ولازالث هىهى ؛ فلاحاجة بى الى تكرارها خصوصاً وكل مابعنينى 
هنا اعا هو الاشادة حسناته وجوائب شعره الفتى . 

صم ركب 

وستلاق غيرقليل منالجبد وأنت نتاسن الشعر الفنى فى « الشوقيات » . ولست 

أدرى كيف جاء ترتيتجمع القصائد فيه » فلا هى "معت بالقافية والروى؟ كان يفعل 


15 


رايم أبولو 


الشعراء والناشرون القدامى » ولا هى "جعت حسب تقسم الموضوع كا يفعل بعض 
الحدثين . ولكن الواقع ان عدم نشر شعر شوقى بالترتيب التاريخى جناية أدبية على 
شعر شوقى ذانه » فسيقف الذى لابعرف مناسبات شعره بعد ذلك موقف الخائر 
لاايدرى متىقال هذا ومتىنظ. ذاك » لاأذكل شعره فى صياغته وقوة نسجه سواء. 
وإنتى لاأذكر _كذا ساورتتى شبهة الترتيب التاريخى لقصيدتين من شمر شوقى ‏ رأيا 
كان بردده سعادة احمد زى باشا وهو : 

ده لافضل لشوق فى كل هذا الشعر فانه رسول قوة ملبمة » وليس لارسول 
أ كثر من فضل أداء الرسالة » . 

والواقع أن هذا الرأى جدير بالتأمل والتفكير » فان شو قكان شاعر أمة صاغته 
“أمانيها وشحذته لامها فرج معبراً عن هذهالامانى مصوراً لتلك الآلام , ولم يحده 
من ذلك غير عزلته حك ظروفه السياسية . خرج يودى رسالة العصر الذى يعيش 
فيه وقد لابدرى هو لماذا اختير دون غيره لاداء تلك الرسالة ولكنه جد فى نفسه 
القدرة على أدائها والسلام . وهذا الرأى يتريد ماذهبنا اليه من أن قوة النسج 
و الصياغة تكاد تكون متوازنة فى شعر شوق قديمه وحديثه » فهو شاعر عبقرى 
والعبقربة هبة نجىء وتذهب على غير مقياس تاريخى معروف » بل لقد تنزل فى 
جيل لا يدرى أهله ججيعاً من أمرها شيا ! 

وأذكر أن صديقاً من الادياء الممتازين كان واضح الاجاب بالمعنى الذى تضمنه 
البيت الآنى الذى نظمه شوقى على لسان قيس فى رواية « مجنون ليل » : 
ليلى » مناذ دما ليل خخف" له نشوان فى جنبات الصدر عربيثة ! 

وكان الصديق يلت البيت القاة بديعاً فذكره لشوق وسأله عن ظروف نظم هذا 
المعنى الرائع . فاهتن” شوقى للبيت لدى سماعه اهترازنا له وفاص فى لجة من التفكير 
أذهله عن سوال الصديق لحظة . فاما انتبه وذكر السئرال بادر الى الجوابولم يكرك 
إلا كلة واحدة هى : « لا أدرى ! » 

وهذا حق » نان شوق لم يكن بدرى كيف هبط هذا المعنى عليه » فبو 
وحى العبقرية ! 

ويذكرنى هذا بمقال جيد قرأته فى مجلة المقتطف ( عدد نوفبر سنة “188 ) عن 
شوقى بقلم الشاعر المعروف مصطنى صادق الرافعى درس فيه شوقى عل طريقته فى 
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دراسة الشعراء . والواقع أن الرافمى وثفق فى مقاله الى حد لم يكن ”ينتظر من أحد 
شعراء المدرسة القديمة . ولكن نمة مسألة جديرة بالبحث : تلك هى اعجابه ببراعة 
شوقى فى استخراج المعانى وتوليدها من معانى غيره من الشعراء المتقدمين أوأخذه 
على شوقى عدم توفيقه الى ذلك . والرافعى شاعر نابه قد يحكون بارعا فى صنعته 
ولكن نصيبه منالروح الفنية محدود فى رأنى ؛ وقد يكون استخراج المعنى وتوليده 
واللعببذلك أو التفنن فيه ( كانسميه ) من كال الصنعة عنده ولكنه ليس من كال 
: الشعرفى شىء » فالشعر الفنى لا يجرىغليه ماتجرى علىسائر المنظوم من أقيسة التوليد 
والاستخراج ؛ فانىمثلا لاأدرى تلك الصلة فى الاستخراج والتوليد بين قول شوقى 

ماتراها تناست آتمى” لما 9 كترت فى غزاآمبا الاغلة! 

ويين قول الى كام : 

أنيَة فادها أشكو إليه فم أخلص” إليه من الزحام! 
مهما رأى الرافعى فههما من صلة أو شبه صلة ؛ فليس يكنى أنيتشابه موقفان لشاعرين 
فى الحياة ليكو الاأخير منهما مولّدا أو مستخرجا لمعنى الثانى ! 

2 ١ 2-3 

وأبرز ضروب الشعرالفنى الذى نود أن ندرسه فى نظم شوق هى الشع رالقتصصى 
والشعر التاريخى التحليلى والشغر الوصنى والشعر الكثيل . 

أما الفعر القصصى فقد مالجه شوق فى شبابه وكانت له فيه ضع محاولات ثم 
انصرف عنه بعد ذلك أو لوته عنه ظروفه فلم لعد اليه » وهى خسارة أدبية وفنية 
لاتعوكض فاو أن شوق استغل” هذه العبقرية الشعرية الفياضة فى الشعر القعبصى 
لكان لنا مه الا ل فر خضب نه . 

وأما الشعر التاريخى التحليق فبو لون” طريف ف الاأدب الجديد » وليس 
المقصود منه جرد سرد لحوادث التاريخ لا تعتمد على أساس » ولكنه دراسة لتلك 
الحوادث وتحليل لعناصرها ومقدماتها تحليل متفهم لمراميها مدرك لغاياتها . 

وأنتترق منهاكيف يستطيع المورخ البارع أن سحل خوادث التاديج فى صدق 
ويسشطبع ممذاك أنيستوى جك وايشمرة بالعطف علقضيته أو على قضيةبلاده 
ويكسب تأبيدك ها ونوخه شعورك معه حزن إن حزن وتفرج لفرحته . وهكذا 


4٠+‏ أبولو 


كان شوق الشاغر المؤرخ . ومرء_ المدهش حقاً أن تعثر فى « الشوفيات» بل أن 
تطالعك بعد المقدمة القصيدة التى تا ها فى المؤتمر الشرق الدول المنعقد فى جتنيف 
سنة 1894 والتى مطلعها : 

حمت' الفلك” واحتواها الملة وحداها عر تفل" ارجا 

وإنك لتعجب إذ تقرأ هذه القمبيدة بهذا النضوج المبكر لفاعرية شوق من 
ناحية اللفظ والاسلوب»وتعجب بالشاعر الشاب المقيد. بظروف ذلك العصر ‏ الذدى 
قالالقصيدة فيه كيف يتاح له أن يور للكهذه النزعة الشعرية الجديدة كأحسن 
ما يكتب شاعرعصرى مثقف اليوم إذا عرض لتاريخ مصر على الطريقة الحديثة . وى 
الحق لقد عرف شوق كيف يكتب تاريخ بلاده وينشر مجدها ويفخر به على العالمين : 

وتنينا فم محل" لبان وعَلنا فم يجزنا علاة 

وملكنا ظلالكون عبيد والبرايا بأسرمم أمراف! 

فان هذه الروح القوية المدهشة جديرة بالاتجاب » لا سما إذا حافظت على مظاهر 
حبورتها حيث ,بقول : 

قل" لبان بى فشاد فغالقل: ‏ لم يبز مصر فى الزمات بناة 

ليس فالممكنات أن تنقل الأججل بال شنا وان نال اليما! 

ثم انظر إلى هذه ال"وعة فى قوله ؛ 

أجفل الجن عن عزائم فرعو 2ف ودانت" لبأسبا الآناو 

شاد مالم بشد أارهان” ولا-«المل ليك - تيار نوالا ابو 0ت ] 

أو فى قوله يتحدث عن ديانات المصريين القدماء وهيا كلهم : 

هيكل” تنثر الدياناتة فيه فى -والناس”٠‏ والقرون هيا 

وقبوز” تحط فيها الليالى وبُواتى الاصباح” والامساد! 

ثم يعرض لبعض النظريات التاريخية الحاطئة التى يروجها بعض المورخين عن 
مصر وينبرى لدحطها : 

فاعذر الحاسدين فيبا اذالا موا فصعبة عل الحسود الثنائ 

زعموا أنها دام شيدات ...بيد" البثى- . ملؤثها .. نالماد 

مر الناس . واارعية فى تس.(م ) يبدها.والخلائق ٠‏ الأسرا! 
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ثم يرد الححة فى حماسة : 

أبن كان القضاء والتدل لتك م )ألمة" وارائة والنعيٍ والذكا* 

وسو الشلمس من أعراة مصر والعلوم التى جا لستضاة 17 

ثم يعلل تسخيز الفراعنة للأمسرى : 

ورأوا للذين سادوا وشادوا لي أن لبور الأعداء' 

م ينافر ويفخر فى قوة : : ٍ 

إن كن" غير ما أتوه فاك فانا فنك باخشارة كرأ 1 
ا ا وه 0 

وتسير القصيدة على هذه الوتيرة من تسحيل تاريخ الفراعنة ومجيد أتماللهم فى 
تحليل وفخر حتى نيصل الى غزوة المسكسوس أو الرعاة للأراضى المضرية وهزعتهم 
للفراعنة واحتلاللهم لمصر » فانظر الى تمهيده البارع : 

لبك معرى والكه عويا كله 2" والده ل ميد ١‏ إنياه 

ما الذى داخل اللبالك- مناأ فى . صانا ولليالى دهاء 19 

ثم ينتقل الى سرد الوقائع فى تصدير بارع كذلك م 

فعلا الدهر” قوق عليام فرعو كن قرت" علكه الاأرزائ 

أعلنت أص ها الذئابة وكانوا فى ثياب الرعاة, من قبل” حافوا [ 

وبأل اازماع ال تيوه عذ| القول : 

وأق كا* شامت ر من عدا لكك دان إليي وانضيكا الاجراة 

ومضى المالكون إلا بقايا . لَبْم فى ثرى الصميد التجّاة 

وانظر الى التأسّى والحسرة البارزة التى يمهد بها لوصف الهزيعة : 

فعلى دولة البناةر سلام” وعل ما ؟ابى البناة العفاة 

2 ماة” حير لاك 0 نؤ'ذى ف انشلهاوتساة 

قد أذل الرحال” فهى 3 وتفوسش الرجال فهى. إماة 

وانظر* اليه كيف يلور شوء السياسة والتفريق فى المغاملة : 

ولقومر *نواله ورضالء ولأقوام القلى- والجفاا 


حي أبولو 


ففريق ‏ ممتمورنا > بمحصر- وفريق افى أرضلهم , غزيلة 
ثم أنظر اليه كيف نقد هذه السياسة وينعى سوءها. ويصور اثزها ؤبتحدث 
عن بتفنسيات الشعوب : 
ان ملكت النفوس فابغ رضاها . .. فلها:: ثورة” ؛ وفيها: . مضا 
يسكن الوحش للوثوب من اللأسمسر فكيف الخلائق.اللْمِقَلاُ ؟! 
ويصف عبد مصر نحت نير هؤلاء الرماة وببرد خنوعها . لاستبدادثم. ويعلل 
ذلك فى دقة المؤرح المترن ؛ 
لبت" .معنز فى الظلام. الى .أن . “قيل .مات: :الصبباح” :والاضواة 
لم يكن ذاك من م" »كل عين . .حجب اليل ضوءها عمسياذ! 
ويتحدث عن نبغنتها التخلس من ذلك الأسر : 
ما تراها ذطا. الوناف بتها وأتاثم مرت القبور النداه 
لبزيحوا عتباالمدا فأزاحوا وأزيحت" عن حقبا الأقذاة 
وأعيد الج القديم وتامت" فى معاي آباثما الابناة 
ويتحدث بعد ذلك عن تاريخ مصر فى ذلك العبد الذى عقب خْلاسها من حكم 
الرعأة ديا كله الفنخر وكله الاعتذاد عمفاخره التالدة : 
بد سيزوستريس” ماذا ينال الو. ...صف يوماً أو يبلغ الاطراة ؛ 
كثْرّت ذانك:العلية أن محص دي نثناها : الاالقات ١‏ والاسعاة 
لك آمو ..واهلال .إذ: يع تبن والفنمس:والضج ٠.‏ اذ ! 
ولك الرشة والصعيد وتاجا؛ :ا +آططره والعرش”! عآلياً! , والزواد 
ولك المنشانتة فى كل” ‏ محر ولك. البرٌ . أرضه- والسماة 
ثم يتحر" ويتمدّى لولم تزل هذه الايام : 
ليت الم “نبلك الزمان ول .نب سل الملك ؛ البلا .فيك رجاة 
عكذا ‏ الدهر .الة” ثم ضد ما لال مع الزماتب -بقاة 
وينصرف من .ذلك الى الكلام على غزوة الفرس لمصر بقيادة تقبيز. : 


لا دعاك التاريخ يا يوم قب سين .ولا طنطنت" .يك :الانباة 
ذارت. الفازراث . ,نفيك ونالت “لخذوب الاالة ! اننا الله 


نه 


عىء بالمالك. العزين. . ذليلا ' لم تزارل". فتراده. , البأساة 
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ببصر الله إِذ براح بهم فى . موقف الذل" عنوة وله 
ويصف أسر بنت فرعون ووضعبا فى الاغلال واهاتها وتعذسها على مشبد 
مز أبيها : 
بنت فرعون فى السلاسل عثشى أزعج الدهر عرثها والحفاء 
فكأن لم ينض" .بودجبا الدع 1 لت ولا سار خلفيا إلا مام ! 
ويصف تعذيب فرعون وأثارته بالتفئن فى وسائل الاهانة والاستثارة : 
وأبوغا العظم تل هيا ردرت مثاما تردى , الاماة 
ا وقبل اليك انهر قومى كا تقوم النساذ! 
فشت تظبر الاباة ونحمى الدمم اك السارقة 0 
والاعادى شواخصر” وأبوها سد الحطب 0 صماة ! 
وأنت تحس” ولاشك بالقدرة العظيمة على تصوير الوقائع, من هذه الا'بيات 
الرائعة » ومن الابيات التى تليها : 
فأدادوا لينظروا دمع فرعو ن؛ وفرعون. دمعه المَنقاة ! 
فأروه الصديق فى ثوب فقر تسأل المع والنؤال بلا 
فى رجة وطاعار سن “كك ولنن * (رادا اه 
عكذا الك وآللوك” وإن جا 2 زمار“ وروعت" ‏ باواه 
وكفى هذا القدر #القصيدة طوبلة وهى جديرة بالمطالعة والدرس لاثنها من 
أجل" ما نظم شوق من الشعر الفنى بل هى جاع مظاهر فنه » فتستطيع لو تأملتهما أن 
ندرس فيها كل خصائص شعره الفنى وميزاته وإنكان قد طال عليها الوقت + لان 
روح شوق لم تتغي ركذلك ولم تتغير “مات شعره ولا خصائصه وإن تغيرت على 
مى الزمن أفكاره وَآرَاؤٌهِ وبعض أساليبه . 
وقد استطال استقراونا بهذه الناحية فى شوق على غير ما يتسع المقام لاأننا لا 
نطمع فى فى أن نرسم للقارىء دراسة وافية للشعرالفنى عند شوق فى هذا الميز الحدود 
ولا فى أضعافه 6 ولكن كل ما نطمع فيه هو أن نثير فى تفسه الرغبة فى درس هذه 
الشاعرية العظينة فليزجم القارىء الذى يستبوبه هذا الجانن» حانب التحليل 
التاريخى من الشغر الفنى » الى ها الشوقيات > فانه سيجد رَوَعَته بارزة فى قصائد 
( صدىالحرب ) و ( تكبة بيروت ) و( أبوامول) وغيرعا: 


4 أبولو 


د هه سم 


أما الشعر الوصىفئريد أن نسجل ‏ قبل أن نتحدث عنهفى شعر شوق - ان هذا 
الضرب من الشعر الفنى يفتقر اليه الشعر العربىكل الافتقار » فارك شعراء العرب 
الذين تعرضوا له مع قلهم - لم يتركوا لنا منه ثروة كتع الرغبة الفنية » وقد 
شغل أ كثرثم عنه بشواغلالسياسة أو الحياة أو العيش سخرون طا الشعر ويصرفونه 
اليها دون الالتفات الى هذا الضرب الفنىالصرف الذى لا يرضى إلا الفن . 
لا ننكر أن بين عيون الشعر العربى قصائد وصفية رائعة ولكننا تقول إن 
الوضف كان.. ولو لسببا ‏ من الفنوق شه المبجوزة عيّد شعرآء الغرب ؛ فأؤكنا 
ننعى ذلك عليهم وقد كانت خياتهم على ما نعل من جفاف ومن تشابه تماول فكيف 
نحن إلان فى هذه اليأة الزاخرة الصاخبة التى تستدعى شيثاً من الفن يرفه عن 
النفمح بعض هذا التكالب النادى البشع ؟ 
وإذا كنا نعد القصيدة التى تال ما شوق فى المؤغر الشرق الدولى ججاع شعره 
التاريخى التحليل فبناك قصيدة أخرى فى شغره الوصنى لا تقل عنبا روعة ورقة 
وجالاة ونستطيع أن تقول مطمئنين إنها هى الاأخرى جاع شعره الوصنى وان فيها 
جل" عات وميزات هذا الضربمن شعره : هذه القصيدة هى الخاصة محياة النحل. 
وانكل من لديه ولو فكرة بسيطة عن طبائع النحل ونظام معيشتها وعاداتها ليعجب 
من هذه الدقة التى استطاع شوقى ان يتوخاها والتى دلت على دراستهلهذه الحشرة 
فى سنة 1477 ( وقت نظم القصيدة ) معتمدا على مطالعاته فى تأليف ميترلنك 
الاأديب البلجيى الشبير» فانك تدهش 'حين تقرأ لشوقى عن الملكة : 
محكيم. ١‏ زاعلبة ٠‏ 22550 مهندم 
طلققة ايانهها .. .عاقيا امعد 
وترق وقسة فق بوصف التسحلق العاملة + 
يَلدميدَة باللأرجوارنف2. وارتدته متزاره" 
وأرافمت ٠:‏ . بأحريا ‏ ]) كيرالة . ماد | 
ووقعت" لم مختلج كأنها ‏ مسمرره !ا 
ثم تنظر الى هذا التصوير الدقيق لعادات النحل : 


و 


معكتب الفقيد 


الكري » وقاما كا 


ن 


إستعمله 


- 


كان هلس ويئؤلف فى حج 


ة نومه 


4 أبولو 


تقتل أو.قق الكبا__ فى فبه غير ندوة 
مح فيه قيصر ‏ فى قَرمها موقرمة 
من الرعال .وقيو ”,د حكبم ‏ رار 
لا "تورث القوم ولو كانوا البنين البِيَرَء؟! 
الملك” للاناث فى ال دستور لا للإذكرم ! 
وتنظر الى قوله ,بصف سرح العاملات مع ارحيق من الاأزهار وعودتما الى 
أقراصها للحن ما تجمعه : 
وتذهب النحلة خفا فا وتجىء موقر؟ 
جوالب” العمع امن ,3 الئل 0 مووي 
جوالب” الماذى"' من زهر_ ارياض الشبرم 
وما أوفق نسميته لامسالك نين الاقراص « بالأدودة » ووصفه لعودة النحل 
جحملة اليها : 
حل إذا. عطديتة ايه ١‏ حافك خلال لوده 
وقكت"<- كالفلا.. | ىقافى: الدال !اشم 
وف الواقع ازهذه,دقة لا تتاح إلا لباحث قضى درس طبائع النحل وتأمل حركته 
وقتاً ليس بالقليل » وهى تدل على مبلغ عناية شوق عوضوعه واهتيامه باستيعاب 
كل فروعه والاطلاع على ما يتعلق به » وهذا هو الذي تعبنافى توجيه أنظار شعراء 
العربية اليه فليس «كنى أن يحفظ الشاعر طائفة من الالفاظ اللغوبة وأن تطيعه أوزان 
الشعر لملا الدنيا نظا فى غير طائل ! 
ولشوقى قطعة وصفية عن « روما » نصف فبها تاثيلها وهيا كلها : 
وعتتائيل") كلحقائق 2 تزدا»# 5 وضوحا عل المدى وإان؟ 
مم" رأها ول : هذى ملوك الله هن م اهكذا وارشم” والركزانه» 
وبقايا هياكل, وقصور2 بين أخذ البلى ودفم المتات؟ 
ولا يجوز أن عرض باحث للشعر الوصنى عند شوقى ولا يذكر قصيدته الرائعة 
فى ( أنس الوجود ) التى يقول فيها : 


3 
11-ل-ل-ل-ل-41-ل-1210“ <“آ“ > لا ]اا 
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قف" يتلك القضور:فى الم" غرف متكا" بعطشها من :الذاعن تنا 

كمذاتى أخفين فى اماه بعتا ١‏ سايحات : به. وأبدئن. ,تيا 

أو قوله ى وضف جِدة تفوشها:ورسومها : 

وب. تقشر كأئما. .نتفض. الا نا منه اليددئن بالاأمين تفسَا! 

ثم انظر الى دقة وضفت رسوم الضحايا : 

وضحليا. «قنكاد تحشى:: وتر'عى ٠١‏ لو أصابت؟ امن قواة اله تنتا 

ولا حكن أن ننتتى لشتوق قوله فى وصف منظر طاوع البدر ؛ 

ياقزة” الغكواص آخر 3 ظافراً ام مجازها عل النظكار 

متبللو” فى المام أبذى نصفة لممو بها والنضفة كاش عار 

أو قوله صف ضاحيةالجزيرةبالقاهرة فى قصيدة ( رحلة الاندلسن ) المعروفة : 

لبت" ..بالا'صيل . حلة: .وشى .. . بين منعاة.فى. الشيرب ‏ وقسنِرٌ 

قناهآ. النيزه لتحت" فتوارت": ١.‏ منه بالجسر .بين عر كو ,ولب 

ويكق هذا القدر من الشعر الوضنى داوف الحق انك :شوق أضفى عل الشعي! . 
العرل الؤْضّق“خيالا جديدا رائساء وقداستطاع هذا الشاعر المنجب أن يذخ لمعانى 
رقيقة سامية فى ألفاظ جزلة فخمة . 

كلاه وامك 

وقد أتحخف شوقىجهرة المتأد"نين أخيراً :هذه الروايات الكثيلية التى بدأتها رواية 
( مصر عكليوباترا) وأخراها هما نملم هى ( عنترة ) النى قضى رجمه الله وللتّا تخرج 
من المطبعة بِعَدَ . وقذكانت خطوة جريئة من شوقى أن يقدم فى كبولته بل فى 
شيخوخته الفعرية على مثل هذا العمل الجليل الشأن» ول يكن من السبل والحركة 
الذهنية لشوقى فى أواخر يقظتها تقريباً ول تتعود فى أشاطها الأول إلا الغوص على 
معان النظم أن نمجىء فتخلق الموضوع خلقا تام ولفرج لنا رواية مؤلفة متهاسكة 
الأجزاء تضور بيئة غاص ةوحَياة خاصة وترمم شخصيات وعقلياتونفسياتجديدة. 
م يكن هذا كله فى ميسور شوفى بك فى ظروفه الأأخيرة فاستعان هذا الشاعر 
العظم بالتاريخ » التاريخ الذى يستطيع هو أن يبضمه وأتف يتمهم دقائق مراميه 
فيجمل من احدى حوادثه أو اتقلابانه نواة يبرتكز عليها فى وضعه فحكرة روايته 
الشعرية . وعكذا أخرج لنا شوقى (مصر عكليوباترا) و ( مجنون ليلى) و ( على 
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بك الكبير ) و (عنترة ) وكلها تمت" الى التارريخ بصلة أو بشنه صلة ولكن المهم أن 
يتخذها الشاعر نواة يسير هؤ فى حبك خياطا . 

وأنت ‏ هذه الطريقةالمتشابهة فى رواياتشوق بك الاربع - تحسفيها كلهابروح 
واحدة متشابهة الاثثر» ثم ترى أنخصائض نظمها وسماته والروالشعرية التىنسودها 
متشابهة كذاك لانك نستطيع أن تدرك عند اول قراءة لإحدى مقطوعاتها انها من 
شعر شوق بك التمثيل وإن لم تكن قد تمركت" عليك من قبل » ويكنى أن تقرأ 
دواية من روايات شوق لتدرس فيها روحه وخياله وخصائص شعره الكثيل جميعاً: 
فىمصرع ( كليوباترا ) ترى.هذا الشاعربوزع زوحه وعبقريته على عدة شخصيات 
تتحدث كل منها فى ناحية ولكنها تتحد فى قوة الاساوبوالصيانمة وإن تفاوتت 
أغراضها ومعانيها أحياناً ٠‏ 

غير أن هناك أمرا جديراً بالتأمل » وهو أن شوقى بككان:فى بعض مواقف 
دوايانة جزيئاً على القيود الشعرية السخيفة التى فرضت عل الشعر العربى فرضا. ثقيلا 
وإن لم يجرأ عليبا شوقى قبل ذلك فحياته الشعرية الحافلة . وهو بذلك ساير المركة 
التجديدية الاأخيرة ومشى فى طليعتها » فاستحق تقدير الجددين بعد خصومتهم . 

وقد بعث شوقى فى نفوس المتأديين ميلا جديداً إلى الشعر القثيى ووجه الية 
عناية الحياة الأدبية وإن لم »كن أول من فعل ذلك فقد سبقته عدة محاولات كان 
لبعضها شىء من التوفيقوإنكان نصيبها من التوفيق دون مانستحق » لاأنها لمتقترن 
بنفوذ شوقى الاجتماعى .ولكن المأثرة التى لابنساها الشعر المثيل الا لشوقى بك 
هى أن هذا الشاعر العظيم خاصى فى الواقع بشهرته ال'دبية الكبيرة لمادخل هذه 
الحلبة » وانه استطاع بقوة منه أن بدخل على هذا الضرب روحاً جديدة وأن شير 
حوله حركة أدبية تمودة ي؟ 


على 7 البمراوى 


سحكرتير جماعة الاذب المصري 


في الى العام دام داطرم اند نميه ول صر اها كت 
درل اغا سى. عاو مم الدممر ونادى الروك 
وا ص لق مار اميم مرا لعن عن لل مو 
ادوع كر لى بن درى هر دده لمرل #اقعبار الك وريه 

ا سف لم يي 
حطك اللمصرعاق برام و لي اناس عشرل رك 

عن عد ا 20 97 0 عدسم امسر ١‏ رسك 
فرأى ماسم ق رعره عه ل 3 “دكات ذلك ا 
مل سنادى الم أية دده ين عن اكذا لشت ظ 
و يمر رك اا قفن ب بر ملك ْ 
د جوع عرد باكدزنت رع باكرا سسسب 5 
وس اال سمس ادم ري 1 درا مرا امياد ام تست 
رشاب بن أبن مهلاق سمأ ان د طرنا م ا ثيب 
اا اشرق كان سراق برو هر زاكر صرد 
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حول 2 الشاب 
قبس النبوغ فى الصغر 

كرت ثمانية وثلاثون سنة على العام الذى قيده شوق فى سجل ثاريم الادب 
العربى بقصيدته التى مطلعها : 

د همت" الفلك :واحتواها المله وحداها .بحرن تقل الرتياة » 

وإغا رأبت أن تسكون تلك الفصيدة القدعة. الجديدة موضوع هذا المقال ؛ 
لآن أمير الشعر قد نظمها وهو ق الساذسة والعشرين » فهى من أجل ذلك مرآة 
شيابه » وشبابه الممكر » وما نحب فى هذه الكلمة إلا أن تملى عليك صورة الشاعر 
فسن الشباب . تجليها غليك من شعره » أو قل من قصيدته التى افتتحنا بمطلعها 
المقال » والشع ركم يقولون صيآة الشاغر . 

وأول ما يجب أن نلاحظه فى قصائد شوق جميعاً أنها ذات طانع'خاصض ينميز به 
الشاعر عن سواه » والطابع الخاص فى ثثر النائر البارع وى شعر الشاعر الفثان دعرف 
من لفظه ومعناه » ولكن طادع شوق لا بقتصر على هذا الذى يشترك فيه الكتاب 
والشعراء طراً » وإئما يضاف اليه طابع آخر جدير بالعناية والمحبص : هذا الطابع 
هو الحدوء فى أدق المواقف والتعقل فى أذكاها العاطفة » وهدوء الرجل وتعقله 
يحملانه على التسامح. مع من يضارونه ومن بحاسنونه » .وعلى الاأخذ عن الا"خلاق 
فى النقد والحجاء ».وعلى حشد ما يجب أن محشد من المعلومات فى القصيدة التى يريد 
أن يخرج بها الى الناض » ثم على تراتييها وتبويبها وبطوالع المنطق فيها للحكة 
والموعظة . هذا هو الطابع. أو تلك هى الطوابع التى يتفرد بها شوقى ف الشعراء 
طرا » وهو الى ذلك يمتاز نفضيلة ثانية ما أحسب أن شاعراً فى الغرب نافسه فيبا » 
فذكل اصرىء فى حياته أطوار وتغيرات » وما يعقل أن مكون أخلاق المرء وعاداته 
فى شبابه هى أخلاقه وعادانه فىكبولته وفى شيخوخته » ولكن شعر شوقى فى 
الحامسة والعشرين هو شعره فى الستين من نواحيه جميعاً » فا يستطيع أحد أن يغرق 
فى سجل الشاعر الموهوب بين ما أوحته اليه حياته فى الشباب وما أوحته اليه فى 
الشيخوخة » وذلك لغز فى اارجل يخطىء من يعتذر عنه بأنه ماش طوال عمره فى 
يحبوحة من العيش فلم تنحرف حياته أبداً . 


دإسمبر سنة اسه ١‏ اا 


ثعم إنة لاعتذاز الخطىء..“قاذاكان شاعرٌ العضر ل تدركة عله الفقن"فالعنى بتدركة 
الكثير من "العلل : .بشركة للحت وهنو غلة » وندركه طنش الشبات وهو علة تصَيب 
الثزى” 1 كثر مما تضيب الفقير'»'لكن مشتوغت شعر شؤقى “لا جد فية أثرا لبرّحاة 
الحت ولالطيشَ الشبات . 

ولقد صنت لبخت عن مدير لهذا اللز» وبدافع من هذة الرغبة اخترت 
قصِيدَته الى قرأت مطلعها غليك ع “فقد أوحى بها الى الشاعر وهو فى عهد الطيش 
والنزق والمغامرة منعبؤد الشبات» وى مع ذلك قطعة رضيئة هادئة عتبة هرك 
منها المعى أولا والعر ثائياً 6 'فقدا رئب أمير الشمر فيها تارعخ مصر ترثيبا لا يتأق 
لغير عالم فى التاريخ » حتى الا"قاصيص القنديمة خفدها فيها حسما ثلزم المناسبة » وكان 
ذكره للتاريخ فى إيجاز عيب لا يتأى مع العقر إلا إذاكان صاحبه نابغاً فذا ؛ 

وقبل أن أرتب لك التارخ فى هذه التخفة الفنية الخالدة + أنببك الى أن الرجل 
قد تعلم فىأوروبا » وتعل المتعلم فى أوروبا لا بد أن يغير فطابعه شنيئاء ولكن شوفى 
فما يظه رمن شسغره لم يكن إلا مصرياً ‏ عربياً يهزة الشسرق دون الغرب'» وستجلى 
عليك هاذه القمنيدة :الى قالها بعد عودته من اورؤبا :بزمن قليل:؛ فتعر ف كيف لم 
يتأثر الرتخل بهدنية الغرت وطائعه وحبويته . 

وأدعوك أيه القارئء إلى :التريث قليلا حتى أقؤل لك إن شوق ل عوض الله 
العربية عله خيراً ‏ ل يكن إلا مجدداً إلى أبعد حدود التجديد م فا غرفنا شاعراً فى 
العربية يدخل على شعره من العم ما حرصت قصائد شوقن عليه ؛ فبو.قد طويع 
العلم للشعن تطويعا نادراً » وتكلم عن التاريخ ومجد الاختراعات والمحترعين 6 حتىق 
ليقيقن من .يقرأ شعره أنه قد ألف فى القرن العشرين:وللقرن العشرين وجده »م وما 
نعرف شاعرآ فى العربية قد جدد الا لفاظ وصقلها وأحياها بالاستعال كا فعل شوقى 
عليه رحمة الله . 

والقصيدة الى اخترناها مَوَصوعًاً هذا الحدث قد نظمت عام أربع ونسمين 
المدئية على هذا العبد عرفت أن شوقى لم يكن إلا سيد الجددين . 

وتتألف ( كبار الحوادتٌ فى واذق النيل) من ثليائة بنت إلا قليلا » وقد ربت 
من ثاحية التاريخ “رتيب غرببا فى ذقته > وكان مستهلها فى وضف الببخر' > إِذ تأطاً 
الشاعر النابغ ف الؤمر الشرقئ الدذولى المنعقد فى مدينة جنيف فى سبتمبر من عَم 
5ؤما وكان مندوباً للحكومة المصرية فيه . وبعد الابداع عن البحركان الابذاع فى 
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وصف صائعه وهو الله . ثم تطرق الى الاشادة بمجد مصر القدعة وعظمة ماوكها» 
وكيف شادوا الأهرام وسواه من الآ ثار الخالدة واتخذ من هذه المناسبة فرصية للرد 
عل ما ادماة بغض الورخين من أن هئؤلاء الملوك لم بكونوا إلا الظامة المتجبرين . 
فاما أرن تركت القصيدة هذا العبد خرجت الى الاسف على حال البلاد لما دخلها 
المكسوس فبدموا آثارها وظاموا أناسها » وأنحى باللا بمة على المغتصبين فهجام 
ألذع المجو . ثم تكلم الشاعر عن ظهور أخمس. ودحره لليسكسوس . وإشراق المهد 
القديم على مصر » حتى إذا وصل الى رمسيس مجده وذكر مآ ثره وما ثر جذه سيق 
وتكلم عن سيزوستريس والآلة المصرية القديمة وروىعنها بعض الإأقاصيص » ولح 
بنس الدب فى ذلك العبد الغابر فتكلم عن بنتاؤور . 
فاما أن تجاوز الشاعر هذا العبد من عبود التاريخ ذ كر فتح فارس لمصر عليكها 
فيز » وكيف أساء الفانحون الى البلاد » وتوغل فى دقائق التارريخ فذكر كيف لامت 
الأسرة الملكية المضرية إذ ذاك.: 
جىة بلمالك العزيز ذليلا لم تزازل" فتوادته البأسيِاه 
يبصر الآآال إذ براح بهم فى. . موقف . الذل” عنوة ‏ ويمتاة 
بنت فرعون فى السلاسل تمثئى 2 أزعج الدهر عررسها والحناه 
وأبوها العظم ينظ المثسا ردت مثلما تردّى الاماه 
أعطيت جرةٌ وقيل اليك انبسير قومى كا تقوم النساة 
فعت لظهر الاباة وتخمى الأمنسع أرتك السترقه الشراة 
فآرادوا لينظروا دمع فرعو ل وفرعورل دمعه العنقاة! 
فأروه الصضديق فى توب فق يسأل الجم والستوال : بلاة 
فى رجة” وما كان من 7 السك ولكتنما أزاد + الوفاا 
عكذا المثخلكة والماولث وإز؟ ءا در زمارثت> وراوعت" بلواة: 
هذه قصة من التاريخ القديم ساقتها المناسبة الى الشاعر سوقا » وإذا ذك ناها 
كلها لتعلم منباكي فكان الرجل يذ كر التاريخ فىقصيدته » حتى الاقاصيص ل يغفلها 
فى سجله الرائع » ولميكد ارجل يختتم قصة الفرس حتى وقف أمام فتح الاسكندر 
لمصر وتخليصها من أبدى العجم فالبطالسة » وماكان من حك كليوباترة وقصتها مع 
أنطنيو وأوكتافيو وموتها ستحرة » ثم دلف الى روما جد دولتها وأشاد با 
كانت عليه من عز ومنعة . 
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ثم فصل فى تمجيد الله عجبب © وف تعقيب شوق بتمجيد الله على ذكر مجد 
مصر والرومان معنى عظم الروعة والجلال . فلقد شاء له اعانه أن يمجد الله ما دام 
قد جد مخلوقاته أولا وشاء له إخلاصه أن نعتذر عن عبادة مصر القديمة لمعبوداتها 
المعروفة وبررهذه العبودية وشاءت له عنايتهبالعل والتاريخ أنيذ كرهذه المعبودات 
القديمة . واختار للما هذه المناسبة فامعع : 
رب" شقت العباد أزمان لا كة 2 ب بها يبتدى ولا أنبياء 
ذهبوافى الهوى مذاهب شتى حمعتها الحقيقة الزهراء 
فاذا لقبوا قوياً إِلَهَاٌ ‏ فله بالقوى إليك اتتهاء 
وإذاا. ]قروا خيلا , نتالى.. 1 باقن اباللسال متك .-حناه 
وإذا أنشأوا العائيل , غراً ظليك' الرموز والايماء 
وأذا قدَروا الكواكي أزيا ‏ ا قنك المتى ومتك السئاه 
وإذا أطوا النبات فن 7 ثار نماك" حسنه والقاء 
وإذا يعموا الجبال سجودة طلمراد الجلالة الثماء 
إذا تعبد الملوك ان الملك فضل تحبو به من تشاء 
وذ لمي البحار مع الاأسماك والعاصفات والأنواه 
وسباع السماء والاأرض والاأر ‏ حام والاأمبات والأناه 
لعلاك الملنذكرات عبيد خضع والملؤئات إماء 
جع الحلق والفضيلة سر شفععنه الحجاب فبو ضياء 
وأخذ شوق بعد ذلك يدح آلهة مصر فتناول إيزيس وأ ئيس وأوزيريس. فاما 
أن جاء مومى استقبله بالمفاوة الشديدة وذكر قصته مع فرعون » حتى إذا ولد عيسى 
هلل له وكبر » ثم نعى للقراء دولة القياصرة وتقوض صرح روما وذهاب ريحها . 
فاذا وصلت القصيدة الى النى ألم بعولده وجباده وسيرته عليه الصلاة والسلام 
وامتدح صفاتة امتداحا رائعاً وذكر حكيف السعت دولة الاسلام » فاذا امتدح 
الاسلام أوج بالشاعر على نفسه أن عتدحه ىمصرفتكلمعنتمرو بنالعاض ومأ ثره » 
فصلاح الدين الا'يونى وقصة الصليببين معه » فدولة الماليك ؛ فدخول نابليون » 
فحمد على باشا» فسعيد» فعباس . 
ولا بد منتعليق يقتضيه المقام على هذا التاريخ فهو كتاب مفصل لتارريخ مصر 


415 أبوثو 


لين أبدع ممنه فى اعجازه واسهابه ..ومن أداد أن يلم بتاريخ مصر فعليه بهذه القصيدة 
العصماء التى تثبت أن العلم ييطاوع الشعر ولا بعصيه » والتى تثبت أن الشاعر قد قرأ 
فى حداثته اليكثير المفصل عن معبر والعلم وهذا العم هو الى أبعد طيش الشباب 
عن شوقى فقد توفر عليه رجه الله فى مبباه حتى صرفهتقربباً ع نكل ماعداه من 
مرح وطو ومتاع . 
لافنا 

وتعد » قانا ذاكروق لاك بغطن الاببات العظيمة فى هذه القصّيدة التىننصف إن 
نسمها دثوانا » بل هى ديوان شر وسجل تاريخ" وكتاب عل .وسفز"دين كل منها 
رائع يجب . 

سند كر لك بمضن الا بيات وإن كاز لجار يحار فىأيها أشهى للنفسء' فترى كيف 
كان الممى وكيف كأن اللفظ وكيف كانت الموسيقية عند شوقى وهنو لم يتجاوز 
النادسة والمشرف قر الفسر - 

نذكر لك روعة,الوصف فى قوله : 

ضررب . البحر. ,ذو العباب .,.جواليها. مام ,قد أكبرتها المماء 

ورأى: المارقون من ,شرك .:الار:., ض شباءكاً تمدها الدأماه 

وجبالةه مواتباً., فى _حبال ١تتدجى..‏ كأنها الظاماء 

ودوناً كا . تأهيت لطبل - وهاجت ١‏ حمباتها., الطيحاء! 

فهل رأيت فى وصف':البحر أبرع من هذا الذئ نظمته بزاعة فتن فى السادسة 
والعشرين » وكيف ترتفع السفينه. فكانها تير فى السماء وجكيف ,هد الشباك فى 
الدأماء ( البحر ) فاذا السفين سير فيه كا تروح الروانح وتعدو العوادى فى الارض » 
مكيف تماوج الجبال وتدوى الموجة كالجواد المسرع وتتسلسل اللجج وتتصل 
كاطضاب فى رمال الصحراء تتغاي كل صباح وكل ليل افاذا وصف السفر قال: 

تازلات. .قر سبيرها . عياعذات ١١‏ لطوادى .. ميزهن. للداء! 

الله لهذا البيت الذى ينتقلبك من ضوضاء المدينة وحياتها النصميم الصحراء » 
ويعود انك إلى ما قبل ألف سنة فاذا بحداء العربى لناقته علا" اذنك ويطربكء وكاأنك 
لسمعه وتوقعه يقدميك ! : : 


لدع 


دلممبر سنة يه | 46 


واذا' ماعلت” فذاك قيام وإذا مارغت -فذاك ‏ دماء ! 
فاذا زَاعبا ‏ ججلالك خرات © ١‏ هبه :فهئ والساط سواء ! 
والعرينظن الطويل منها كتاب:  '‏ لك فيسه محية وثناء! 
نعم ترتفع الموجة فيقول الشاعر أن ارتفاعها قيام للصلاة وترغئ فصوت ازفا مها 
دطء ألله » حتى اذا هالتها عظمة سبد الكون بعد أزن أخدت تستطلعها فى سيرها 
وادتفاعها زمناً خرت _والموجة تمر وتثلاثى ‏ قسقوطها وانبساطها اجلال للخالق 
واكبار » ناذا انبسطت فهىكتاب مفتوح ليس فيه الاحمد لله وثناء » فبل قال 
هذا شاعر من قبل ؟ ! هل قاله وفيه هذا الاتزان والتكاف والتشبيه والموسيقية 
والنفظ 88. ثم هل قله شاعر عرنى وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين 7 
وإذا جاء ينبوع المكمة فاقرأ : 
إن ملكت النفوس . فابغ رضاها ‏ فلبها.. ثمورة., وفيها مضاء 
يسكن, الوحش الوثوب من الأمسر فكيف, الخلائق العقلاء؟! 
يحسب . الظالمون أن سيسودو ن وأن إلن يريد الضعفاء 
والليالي . جوائر, , مثلما . جا روا.وللدهر .مثلم أهواء 
حكلة ‏ تقال فى كل: زمان ومكان » تقال ف الظال وفى الدهن فتزدع من يظم » 
وترد من يطئى وتذكر امن غره النسيان . حكمة .قدت من التجارزب قد" واستلت 
من التاريخ استلالا » والتاريخ .موعظة وعبرة لم يغفلها. شوق ابدا » فبو لا .يروءه 
غراماً فى الفنخر بالعلم » وإنما يزويه وبيرز منه المكة فيذكرها بحكة رائعة منطبقة 
على كل مناسبة . 
والآن نعود بك إلى قطعة ذكرناها عن ظلم الفرس ‏ للأسير. المصرزية المالكة فأغد 
قراءتها تنملك جسدك قشعريرة » وتأخذك الضغينة:.غل الظلم والتفجع للمظاوم » 
فبل أعظم من وضف :هذا الاضنطهاد بما ذكره شوقي» وإذا أسهب تكتب التاريخ فبل 
نستطيع أن تصل الىاهماق نفسك وتصف الال وصفه هذا الشعر.العتيد ؟ واليك 
بعد ذلك أبياتاً فى الهجاء قالها شوق عنكليويائرة والاأفعى التىالدغتهافانث : 
سلبتها “الحباة' “فاتخت الرقطا + :أزاحت منها الؤرى رقظاء ! 
لم تت بالشداع خا ولكن ‏ لخدغوها يتوم ؛ حتسناء ! 
فتلت“ نفسها'' وظنت فداء ضغرت” نفسها :وقل- 'الفداء ! 


ا أبولو 


مجاء ليسفيه على مرارته قبيح ولا خور » وانما روعى فيه التجديد فا خرج فيه 
الشاعر عر أخلاق الرجل المبدب» ولو انه وص فكليوباترة بالحية والحية خير 
ما توص .يه المرأة الجيلة المغرية الحادعة » ولو إنه قال أن قتلها لنفسها أحقر من أن 
يكون تكفيراً عن سيئاتها » ثم ولو أنه أصغرها حتى عن القدرة على الخداع فقال إنها 
لم تخدع وإنا خدعت بالاطراء فظنت نفسبا أميرة القاوب وسلطانة الموى والغرام . 
ونحيلك فى ذكر المدح على القطعة ألتى مجد بها الله فى هذه التحفة الرائعة والتى 
عَرِصْنَاهًا عليك » فالحق أن للناس أهواء هى التى حملت بعضهم على تأليه القوى" » 
وبعضهم على تأليه الجيل » وتأليه الاأوثان والكواكب والنبات والجبال والملوك 
والبحار والأسماك ولكن مرجم هذه الآلب ةكلم إلى شالق تلك الآلبة ‏ فألعم به . 
اعتذاراً عن ثتى ألوان هذه العبودية ! 
وإذا قرآت فى وصف شريعة عيمى عليه السلام : 
لاوعيد» لاصولة ؛ لا انتقام لاحسام » لا غزوة » لا دماء 
ملك جاور التراب فاما مل نابتعن التراب السماء! 
أخذتك روعة ليس للالبا حد » فنى بيت واحد أجل شوق فى شرلعة عيسى 
فأسبب وججع ولم بترك قولا لقائل . ولقد ذكرت فى أول الحديث أن الرجل كان 
مسالك] متساحاً وى هذين البيتين دليل المالمة والتسامح : ففى البيت الثاق مرق 
الشاعز بلباقة من قصة عيسئ والخلاف عليها بين المسامين والمسيحيين . 
أما مدح سيدنا حمد عليه الصلاة والسلام فاسجمع منه: 
فرأى الله أت تطبر يالم 0 .يف وأن تغسل الخطايا الدماء 
وكذاك النفوس وهى مراض لعض أعضاها لبعض فداء 
فلقد وجب | لباد فى سبي لالله إذ ذاك . 
أبرى العجم مزبنىالظل والما. ء مجيباً. أن تنجب البيداه 
وتثير الخيام. ساد هبيجا ء تراها أسادها الميجاء؟ 
ثم يتدرج الحديث الى تاريخ مصر منذ فتحها عمرو بن العاص » فيتكلم عن مرو وعن 
صلاحالدين واشتباكه مع الصليبيين وفى ذلك يقول : 
ليس إلذل جيلة ى. تفوس +20 نستوى الموت عندها والبقاء ! 
قبل فى الفخر والمدح أروع من هذا 9 ضاق الذل بالمسامين ذرعاً وهو يحاول الدخول 
فيهم فلا يستطيع ! وكيف يستطيع وم قوم يستوى عندثم الموت والهياة ؟! 
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ف ”7 لاير00 
ثم ذكر الملييك فسجل عليهع مساوتهم حىفجباية الفتزائب » فاما جاء نابليون 
استقبله الشاعر بفصل حاء فيه : 
ولو استشبد الفرنسيس روما لاأتهم من زومة الاأتنتاء 
عات كل وه اق دك كه رتك + اخقيل* بوانا “الوياة؟ 
يثبت لك هذان البيئان ان الرجل فى سنه المبكر لم يتقتصر فى قراءته على ككتب 
العرب . فلقد ذكر روما وذكر الامم التى احتات مصر ججيعاً وأنبأ عنكل منها 
فى حمل قصيرة » ولو أن نابليون سمع ماقيل فيه لعلم أن هناك من هو أخلد منه على 
الدهر » فامعم : 
سكتت عنه .يوم عيرّها الأهرام. » .لكن سكوتها. استهزاء ! 
فهى توحى اليه : أن تلك واتر لو!افأين الجيوش7أين اللواء” 
الاأهرام تهزأ ينابليون وتعرف من أمر المستقبل مالابعرفه سواها. هذه المطلعة 
الخالدة الثابئة فىمكانها والجيوشتتحركوتقبر وتنتهى خينا الاأهرام تلقاها بالاستهزاء 
لامها تعرف السر الروحى فى هذه البلاد وتعلم ما يمخبئه الزمن فى جعبته ! 
نعم أنتصر وافغل ماشئت فستخذلك فالقريب واتراو ؛ بل وستقبر قونك ونطيح 
بفتوحك الى الأبد ! 
ولقد هزت الشاعر نكبة مصر يقناة السويس » وأطمته أبياتاً رائعة تضمنها 
الحديث عن سعيد : 
جع اراخرن كزها فلا كا ناء ولا كان فى ذلك الالتقاء! 
أجمر عند أبِض للبرايا ‏ حصة القطر منهما سوداء! 
وأنا أترك لك استبانة الال فى هذا الشعر » لا'قول لك فى خاتمة هذا المقال 
الذى نالت العجلة منه » أنك تامح اعتداد شوقي بنفسه وبقدرته فى أ كثرقصائده ؛ 
فهو يختتم هذه القصيدة بالحديث عن عباس الثالى وعن نفسه معأ : 
عزير الا'نام والعصر .سمماً فلقد شاق منطق الاضغاه 
إن عصرا مولاى فيه المرجّى2 أنا فيه القريض والشعراء 
هذه تحكبى  »:‏ وهبذا بيناق1::: ..لى :به نحو راحتيك ‏ ارتفاء 
كيف تشى بحب خلتى بلا .... يمحن أسيافها وجلبى المضاء 9! 


ا : ابولو ‏ المجلد الثاني 
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الذى يحس نبوغه وهو فى السادسة والعشرين » هو رجل ثابت العزمة لا بد أرن 
يلعل .الى المسكانة التى يريدها . 

هذهكلة مجلى عن الشاعر المجيد فى شبابه المبكر » فهل اتصليح مبورة للرجل فى 
ذلك العهد ‏ إن نكن صورة فهى فى ملاحها وألوانهبا مرآة شساعر قد نسنم ذروة 
النبوغ شاباً :فلو أنه مات فى السابعة والعشرين لكتب له من الماود ما بحكتي له 
البوم » وتلك ميزة العامة تبدو فى كل عبد وكل موطن وكل زمان ,؟ 

م 
تففضف 


. 2 قئم 
صزلءٌ سوق وا مه 
تجرى حواذث ‏ الطبيغة :والاجماع على معابير تختلف قيمتها وآثارها باختلاف 
الوضع .والزمان: وتحتك . هذة المعابير فى الحياة الالسانية فلا تفوت للانسان,من 
حرية الاختيار ال قدراً بينه ويين الجبر الصرف فارق ضثيل لا كاد بركى .| 
أما هذه المعابيز فلا ضبابط طافى تصريفٍ حظوظ الناس : فهى تضرب فى ذلك 
عن غير قصد وتخبط خبط عشواء ؛ وترمى أحد الناس بأشد الكوارث وتحبو 
الآخر يمباهجها وتزوده يمافى وسع الدنيا ان تزود به الذوات الفانية من الجد 
والعظمة العالمية . 
ولت ترى ان في الناريخ حوادث لا تعيد نفسها » على الضد مما يذهب اليه 
البسطاء إذ ببقولون أن التاريحخ بعيد نفسه . فان التاريح يتعاقب وتتشابه اجزاؤه . 
أما أن يبعيد نفسه فوثم من الاأوهام وتجريد للذهن لا أثر فيه مر" . المقيقة . 
والانسان بطبعه محتاج للاوهام ث.ديد الميل الى التجريد والى الاشياء الخفية المقنعة 
تجرى وراءها ويعبدها من دون كل الاشياء التى جعلته انساناً حقيقياً بصفات 
الانسانة ! 
من الامثال التى . نضربها على ذلك امثال يكن ان نتناوطا من -اطراف الحباة 
الانسانية على اختللاف وجوهها وتلاحق ضورها الشتيتة': فان فاليليو مثلا قد 
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«وجد ف عام يحتاج الى فكر مثل.فكره ليكشف عن سر نظامة الفلكى وعن أن 
الارض هى التى تدور حول الشمس . وهدا الحادث لن يشكرر فى التاري » فرة 
واحدة لا أ كثر يمن ان بوجد نظام كالنظام الشمسى يحتاج فى كشف ضره ٠‏ 
ومرة واحدة تتبيأ الفرمبة .لانمان مثل غاليليو ليستعين. بلرياضيات والبصريات 
ليعرف ذلك المير .كذلككان :الام مع نيوتن فان النظام الذىكشف عنه غاليليو 
كان يحتاج الى تعليل»وصرة واحدة يوجد نظام فلك كنظامنا الشمبى يحتاج الى 
تعليل. وككون من نصيب نيوتن.. وسرة واحدة يحتاج نظام النشوء العضوى الى 
تعليل فيكون من انصيب داروين .. وهذه الحوادث وأمثاها لن بعيدها التاريخ » 
فانها انما تفع لاول وآآخر مرة فى اريم الدنيا وتكون من نصيب أفراد خصؤا أرق 
الكفايات »م خصوا بأسعد الحظوظ .رؤمرة واحدة ابيا نظبر دول ةكدولةالغول 
لا تعرف للفن قيمة ولا للاآداب وزناً ولا للمدنيات حرمة ؛ تمضى فى سبيلها الحربى 
وتنوء بقواتها عل الدولة العربية فتحطمها وتبيد آثارها وفنونها وتقضى على آدابها 
وتترك الشعر فى هذه الدولة العربية ‏ بعد ان أتت على الطارف منها والتالد ب يكاد 
بلفظ أنفاسه الاأخيرة . ومرة واحدةبعد ذلك يظبرشاع ركشوق فيتلقى يقايا الشعر 
العربى الذى أبقت عليها دولة المثول فيحبى منه الموات ويصبح حك الظرف الذي 
وجد فيه » ويح المواهب التى مكنته من احياء الشعر العرلى 6 أمير الشعراء 
ورافع علم الأدب المرى فطليعة القرزالعشرين . فجد شوق إذن يكونه عنصران 
لا بنفصلان : عبقريه غير منكورة » وحظ اسم أبتى عليه القدر. طوال قرون 
ليجعله من نضيب مصر وشاعرها العظيم . 

فنزلة شوقى اذن من الشعر العربى منزلة الحلقة :تصل بين .ماضى الشعر فى 
العربية وبين العصر الحاضر » لا. ليقف امرها عند.هذا لد ؛ .بل التتجلى بامانة 
الفعر كا :خرءِت من أبدى القدماء ثم ليب" فى القالب الذى سوف يمسي فيه 
المجددون من أبناء القرن العشرين ف العالم العرنى . ومرة” واحدة أيضاً تنه الفزصة 
لعبقرى موهوب يمد فيها الشعر العربى محتاجاً لتجديد » ومحتاجاً .لاقتخام أبواب 
الحياة الواسعة المستفيضة » فيخرجه من الحيز الذى حبسه القدماء فيه حتىماتعلى بد 
المغول » ثم تفخ فيه شوق نسمة الحياة . أما ذلك العبقرى السعيد الموهوب فن ذا 
كون 7 القدر وحده كفيل بان يخرجه من الاصلاب الى البطون ثم الى الحياة ثمالى 
التراب » بعد ان ببنى المجد بلبنات الفنون » ويترك للشعر العريئ آثارا مخلدة . 


1 أبولو 


بحانب هذه الناحية التى يجى» فيها الزمان قليلاً من الموهوبين السعداء لظروف 
لن .بعيدها التاريم ليبنى بتلك الظروف اعظع صرح فى هيكل مجدم » تجرئ الطبيعة 
على أقدارها فتظامهم ». ويكون ظلمها متزناً مع ما هيأتهم به ف ظروفة“التتلاة 
السعيدة ! فان الطميعة تلق فىقلوب الناس ان ذلك العبقرى ا للموهوب يحب أنككوؤن 
مجرداً عن النقائض متحلياً بكل الككالات.الانسانية... وقد يسعده لحك -حينا" 
فيجرى الناس على أنه ذلك الرجل » فاذا دارت عجلة اازمان دورة أخرئ ؛ وتخطت 
بالناس عضر ذلك الرجل الكبير » وجددت: الحظؤظ العالمية فى مزاق العلم والفن؛ 
قيس قدر الرجال دام بمقدار :الفارق'بين الزمانين وبمقدار-ما دارت عحلة اازمان 
على الاشياه وغلى عناصر الاشسياه وعلى الفنون والآآداب ‏ فيخرجون من جمناع 
ذلك با نعتبره الظلم الاكبر فى وزن الرخال وتقيمم أتماهم ووزن آثارثم ! 

غيز أن:شاعرنا الكبير شوقى قد مخرج عن هذه القاعدة بعض الشىء وقذ 
يتناوله سلطائها فى أ كثر الاحيان. مخرج عنها لانه أحيا قديماً ول ببدع جديدا ؛ 
ويدخل نحت سلطانها لانك لن نستطيع ان تقيم شوقي وان تزنه الا عيزان تضع 
فى احدى كفتيه الشعر القديم » أو بالاحرى مبدعات الشعر القديم » وفى الاأخرى 
شعر شوتي . على أنك لا تلبث ان تفعل هذا حتى تجد ا نكفة شوقي قد شالت 
وشارفت عل السماء » وأنكفة الشعر القديم رجحت وقاربت الاأرض ١‏ هذا اذا 
انت' مت تقارق اتختار من الجموع القديم الذى أفلت من تخريب المغول » بالحتار 
من شعر شوق . وانك لواجد بعد ذلك أن الدعوى العريضة التى يدعيها الذبن 
اخذتهم صيحة المبالغة والعجز عن تقييم الآ ثار الاذبية من أنْ شوق قند جدد 
فى أساليب الشعر وفى مغانيه وتراكيبه ؛ دعوى لا ستطيعون أن يُقيموا دليلا 
واحدا عليهاً.. فان شوق شاعر جديد بعصره وزمانه » قديم باساليبه ومعانيه 
وتراكيبه ومنازعه » وقد يشارف فى بعش هذه النواحى عل افق الطبقة الثانية :من 
القدماء ؛ وقد يتزل فىنواج آخر ى الىالطبقة التى رضيت بامثال صر در وأ ىالشمقمق 
ان يكونوا شعراء ؛ بالمعنى الذى تفهمه من الشعر فى دواوين البحترى والى تام وابن 
هالىء والمتنى.. 

أما الفارق: الوجيد الذى يفصل بين شوق وبين شعراء. العهد القذيم فتجديذه 
فى القوالب التى ضب":فيها الشعر العرنى . وغالتٍ الظن” ان عبقربة شوق مسوقة الى 
هذا غير مختارة . فان روج العضر والبيئة :حكاً اضطر شوق :لان يصب" الشعر 
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القديم باساليبه وتزاكيبه ومعانيه فى قوالب كتج فيها روح الاأدب العربى الصمتم 
حاحجات هذا العصر ومقتضيات البيئة . ولولا هذا لما استطعنا ان نول إن شوق 
قب جا العيتمر العربى.» لان اجاء هذا :الشمن معناة اقتباس بالاساليب :القدفة » 
وضبها فى قوالب تلام ذوق هنذا العصر: وان هنذا الاثثر وخده لجدير.بان بعل 
شوق أمير الشعراء. فى عصرنا هذا يك 


لماعمل مظرد 


64664 
#00ظ 

مضى أربعون ماما أو نحو ذلك وشوق يحمل. لواء الشعر العرلى وجعل شغراء 
العرب لميرون .وراءه في جميع الاقظار العربية » ويقرؤون شعره ويغبطونه أو 
يحسدونة عل مكانته . فكان لشوق الفخر فى الحصول على هده الزعامة رغم ما لتى فى 
سبل ذلك » وكان له الفضل أن جعل واذى النيلمنبع هذا الشعر وموطنه » وكان 
لمصر أن زهو با أوحت البه من أخيلة لاشك فى أمها هى موردها العذب : فان 
ما نؤل بجنا من جؤادك وما لماج من إحن ونا بق امن آلا تلك" الثقافة 
العربية المتأضلة فى توس أديائها وعامائها ومن أساليب التفكير لدبم .وف نوع 
الادراك والتعبير ؛ ثم ما يتمشى فيها من أثر الدين والاخلاق فى تفوس أبنائها كل 
ذلك ملك من نفس شوق وهذب من خباله وكشف له عن دقائق الافتنان حتى 
أضبح كا رأبناه وعررّفه الناش من كبار الفنانيق والشعراء واكتسب: هذه : القريحة 

الناددة التى شبد له بها جلة أدياء العرب وشعراء العربية . 
ربما كان الك عل شعر شوقى الآن عسيز او ناقصا او خاطاً لاأن المعاصرين 
مكيار انجال لايكادون يحكون غلينع حكيا ميس خالبامن التقد أو ماوع بالاتجاب 
لم مكون منثثر فى النفوش يسبب الاتضال ببؤلاء لرجال. بنوع من الحب أوالبغض . 
وكنثيزاً ما يدفم الغروز بالناس ى. بعض العصور الى الجرأة فى امم عل المسائل 
الفنية الخالصة بدون عل سابق ولا دراسة تميحة ولا ثقافة كافية ولاشمافى الح 
عل الادب. والادياء من شعراء. وكتات وبخامية فى أوتات الفوضى..العقلية الى 

م ؤ| 
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تكون فى عضور الانتقالما هى الال فى بلاد الشرق الآآن . ولسكن على الرغم من 
ذلك فان للفنون شعاعاً يخترق حجب الظلمات" ويعرق ستور الضغائن : فان الفنون 
سرك من استرار التكون » والفنيون رسل الجال:تؤمن النفوس ,رسالاتهم أو هى 
كالعبير .نعطر الاجواء ويتمشى فى ذرات الهواء . ولا مجرق انسان معماعلت منزلته 
فى الادب أن يتكر ما كان ويكون لشوقى مر أثر فى- الشتعر العربى الحددث 
ومنزلة فى عالم الادب حتى كاد يكون ذلك اجاعاً . أما ما يلصقون به من عيود 
وما يرمون به خياله من تفص فذلك ما لا يخاو منه انسان مع) “مت عبقريته 
أو خلصت نفسه أو صفا خياله» وكثيراً ما تكون هذه الأآراء ناشئة من اختلاف 
الناس فى تذوق المعانى وتفاوتهم فى معرفة أوجه الافتنان . 

لقد تخملى شوقى أدواراً فى حياته الفنية فكان يرد ىول أمره موارد القدماء 
فأمتلات نفسه بصور من شعر فطاحل الشعراء الاقدمي نكأنى تمام والبحترى وابن 
الرومى والمتنى وأبى العلاء وغير ممن أتى من بعدثم فتبعهم فى أساليهم وألفاظهم 
ومعانيهم وأخيلتهم » وما مدحه للخديوى توفيق ونجله عباس الا ضرب من الحاولة 
فى محاكاة هؤلاء الشعراء وهو ظاهر فى أساوبه الغزلى . ألا ترى هذا فى مدح 
الحدبوى وهو يبنئه بقدومه من الاسكندرية : 

نصبن لنا فى مسرح الحدق الحدبا 2 وجاذيننا الالباب ياأخذنها غصبا! 

لواهى بالسفح امحدرن الى المتّحى 2 شعوساً وودعن الاأصيل به سيريا 

وفادرننا لا ألسرى غير أعين تسائل عن أمى اللو" الذى دبا 
الى آخر هذا الكلام الذى ترى ديباجته وقد طال عليها القدم . وقد تفيد فى 
هذا النوع بأخيلة القدماء من ذكر الوشاة والعيون وأثرها وغير ذلك مما هو معروف 
من أوله فقال : 

ان الوشاة وإن لم أحصهم عدداً2 تعاموا الكيد منعينيك والفتدا! 

لا أخلف الله ظنى فى نواظرثم 2 ماذارأت فى مما سعث الحسدا(! 

لولا احتراسى” من عينيك قلت ألا فانظر لعينيك هل أتيت لجلدا؟! 

وهكذا كا نأسلويه فى بدء قصائد المدح بالغزل ؛ وله فى ذلك بدائم على نحو ماهو 
معروف عند القدماء من المبالغة فى الاوصاف ونسبتها إلى الممدوج» وقد دفحته 
الحوادث فتخطى هذا الدور الى أدوار أخرى لا يسعنا الآآن ذكرها جيعاً . 
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ال تت كم -تم 
ولكنه منذ:نشأته وهو يميل الى الابتكاز والابداع فى أساوبه وخيالة حتى قد 

تقرأ ؤكلامه معنى غيره فيخيل اليك أنه معنى مبتكر ليسبق اليه . ذلك لان الشاعر 
الى كالمصور الماهر :برسم مناظر الطبيعة ما يرسجمها سواه ولكنك ترى براعته تدل 
عليه وأساوبه يعبر عن افتنانه وما فى تفسه من أسترار الفن وتمكن الجال منه كا 
هد المصور يرسم ما زسمه غيره ولبكننه يثولف بين اللون واللون ويبرد ما بينهما من 
التناسق والمشاكة فيخيل اليك أنه ثنىء جديد:. وهل الفن الا هذا السر الذى بثه 
الله فى تفوس الفنانين فيير زكل منهم ما فى تفسه وما علق بها'من ادراك: وماقدر 
عليه من تنسيق 8 والعجيب فى شعر شوقى أنه يمدح رجلا واحداً نحو ربع قرن 
كلام كثير وقصائد طوياة ولا يكاد يشغر القارىء بالملل من قراءة هذه المعاق 
المتشاببة ولا بابتذال او تكراز ! واذا كبا قامه أو ضِن عليه خياله بشىء جديد ستر 
ذلك بافتنانه حتى لقد يدفع القارىء تفسه دفماً لتذو قكلامه عل الرغم مما فيه أخيانا 
من غموض وابتذال ! وكثيراً ما يكون ذلك فى غزله الصناعى الذى يبدأ به قصائد 
مدحه ومم ذلك فنى غزله المالمن صبغة خاصة به ورقة وجزالة » فتجد وأنت تقرؤه 
كاز" ماشماً تقنطعت به الاسباب فأخذ يشكو وين من باواه فيقول : 

عنوه كيف يحفو فا ظلم لا قيت منه ما كنى 

مسرف فى مجره ما شهى! أتراهم عاموه السبرظ ؟! 

جعاوا ذنى لديه سبرى 2 ليتبدرىإذدرى الذنب غفا! 

أما ابتكار شوق فاظهر ما يكون فى شعره عن أسرته وأولاده وتفننه فى رسم 

ماكان حوله وما يجول بنفسه من شعور وحب وحنان » وهو حادث جديد فى 
الشعر العربى الحدث واشيه ماك ن بشعر ابن عباد الاندلسى . وأصدق مأ يكون 
فى الدلالة عل نفس شوق من حيث صلتة ياشرته وحبه أهله بل هو صورة من صور 
أساوبه الفنى فى دسم الحوادث المتزلية وتمبوير جزء من حياته: بألوائه الحقيقية 
بأساوب خلابٍ ججيل ( سيط ) غير متكلف برسم عظف الوالد ودلال الاولاد ثم 
حب هثؤلاء لم» لا بكاءات عامة جواه بلنسرد الحوادث ورسعهاء اذا قرأنها قكاناك 
ترى الطفل يحبو أمامك ويدل عل أبية فيضحك لضحكه ويبكى لبكائه : أرأيته كيف 
يخاطب ابنته وهو فى موقف ارجاء وكأنها أكبر أمنية له 7 ألا لسمع صونه يبلج 
وعبراته تكاد تشيل حنانا على ابنته 7 ابمعه يقول : 


قف 


وأسأل. ان تساى:لى السنين 
وان اهسي) لاو الزجال 
ولكن ‏ سألتك . بالوالدين 
أتدرين هما هرد من جادث 
وك ثبلت" فى خلل من جرير 
وكقلاطلتمن اياك الدب 


وبضحك إر“ك جئته. تضحكين 


أبولو 


وان ترزق العقل. والعافيه 
وارث تلدى الانفس العاليه 
وناشدنك اللعب . الغاليه 
وما كان فى السنة الماضيه 
وك قد كسرت من الا نيه 
وليست. جيويك بالحاليه 
وقت. إفتكنت له إشافيه 
وببى إذا جئته باكيه 8! 


وكل ما قاله فى أولاده بديع جيل يدل على اتتحائه فى الشعر ناحية واحدة لم بأخذ 
فيها شيقاً عن غيره.#. وعلى أنه بميسل الى ,دسم النفوس والموادث وينظر نظراً صادقا 
فيا حؤله . 

وما يمثاز به شعر شوق مانه من ثقافة جدية تظهر ىكل نواح ىكلامه » ولكن 
شوق فى. خر أيامه كان. أعظم ما مكؤن شاعراً وأبدع ما يكون مبتكراً يما أخرجه 
من آيات الشعر العربى فى قصصه العثيلية . فهذا النوع جديد بحسب شوق من أكته 
ومن ممتكرى أساليبه مهما قيل فى ذلك » وما كان لاأحد أن ينكر قدرته وافتئانه 
ومحاكاته أساليب كورنى وراسين رغم كل نقص فنى فى هذه القصّص ٠‏ 

ألا ترجع معى أيها القارى» الى أوائل شعره فأذكرك بنظم القضصص على ألسن 
البهالم والطيور » ولعل ذلك هو البذرة الأول فى ميله لانمل لسر القصصى 7 
وقد ظبر فى هذا النوع ضرب” من السهولة فى النظم رعا .لا كروي اهل الادت 
المغرهين بالضناعة والرضانة . 

ولقدكانت تتقاذف شوق الحؤاذث الى عرابها فتزيد من اطاماته :وخياله 
الشعرى لان نفسهكانت حائرة مضطربة طلقةكنفوس جميع الفنيين» يريد أن يستمد 
الوحى والاهام منكل شىء حيط به. لذلك كانت خوادث مصرالاأخيرة منذٍ الحرب 
الغالمية الى اليوم متبعاً من منابع شغره » وكان هذا .الاختلاف_السيامى والتقلبات 
الاججماعية من دواعى توليد المعااق فى نفسه . 

وماذا تقول فى شوق وشغره وما فيه من أمثال سائرة وحك غالية ؟ لا تريد 
أن نقد شعره الآ نءولا أن نذك ركل ما له وعليه » فلنا جولة أخرى إن شاء الله ي؟ 


اسمر ضيف 
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اذا #متح الأنسان موهبة الشعر ونزل عليه إلهام الخال ونالحظاً من الا'دب 
قبا فق أألغة واستغمل تلك الوشية واسكل-ذاك الختال 'وابتتتان يله ى الوك 
وانتفع لمارف ف اعدو تان دا دوق سملن وسمور "ى قاس وا يمل لع كب هذه 
المؤهلات العقلية الفنية يقرض الشعر وراض نفسه على المرانة فية فانه ينج شرا طليا 
جذايا نَأحَد بالقلوب وعلك المشماعن وجيال سا جرف 
فى الاساوب وملاخة ق التضين» ورا فب فاح هذا الشعر اذا بلغ فيه المتزلة 
السامية من الفحول ووصل به الى الانخراط فى,سلك الطبقة الااولى من طيقات 
الشعراء . 

ويوجد من نوع هذا الشاغر كثير من الشعراء » ولا مخاو عضر أوجيل فز 
وجود العدد الوافر من هذا النوع . وما أ كثر شغعراء العربية الأن فى جميع :بلاد 
العرب الذين تتوافر فيهمهذة الصفات وعتاز بعضهم على بعضن فى نوا هذه النعوت. 

وَلِيس من الضرورى نذا النوع من الشغراء حتى الميززين منهم. التن وغ ف 
العم وسعة الاطلاع فى المعارف واخشرة العميقة فى التازنخ والوقوف عل دقائق 
الظواهر الاجماعية ومسائل الجتمع الانسانى والاشراف على ألغاز الطبيغة وأمسراز 
الؤجود الغام » قكثيراً ما نجد من الشعراء. الممتازين بمواهبة الشعر ‏ وطلاوة:النظم 
من ل يزد تغليمه وتهذيبه المدرسى على الدراسة الابتدائية. ومن كان هذا شأنه فلا 
ننتظر من شعرة الط العبقرى أ كثر من الحيال الجرد من الانحكام العامية والنظريات 
الفلسفية والظواهز الدقيقة الاجماغية.وان اشتمل عل نوع :من المكة المعروفة ى 

شعر المتنى وتجرد عن الفلسفة المأثورة فى شعز :الى العلاء »:والا ولى ترمى: الى المعنى 
السامى الاجتماعى فى التركيب البديع والثانية قصد بها أبو الغلاء. الى الفلسفة الفنية 
الاصطلاخية ومذاهب الفلاسفة » والاولى تأنى:اطاما والثانية تعلماً ولا بتعامها الا 
العلماء الفلاسفة المثقفون . 

اذا اجتازاالشاعر دور الدراسة الايتدائيه والترينة:المدرسية الااوى والتقطع عن 
هذا العمل الى غيره .وأربى على سنى التعيم فليس فى وسعه ولا فى طبيعته أزن. 
يستأنف بنفسه التثقف ف العلوم. والفنون والحكمة » وليس من السهل لدأن قف 
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على روح التاريخ مهما قرأ فى التاريخ ولاأن يفهم سلساة الجبود العقلى الانسانى حلقة 
بعد حلقة مع اتصال الحلتقات وإحكام الازتباط . 

لهذا لاننتظر من شعر امثال هئؤلاء الشعراء سوى الشاعرية الرائعة الخلابة فى 
الاأساوب العذب الجذاب لنتفكه يقراءته ونطرب لسماعه غمير منتظرين بعد المن 
اللفظى الممة والابداع القوى فيه شيئاً منالفنون الجيلة » أو نوعاً منالعاوم القديمة 
والحديثة » أو لوناً من الثقافة العقليةالعامة » أونحوا من الحكمة الاصصطلاحية الفنية 
فى مذاهبها انحتلفة التى تفسر الوجود الكلى من حيث المبدأ والتغيير والمصير ٠‏ 

اانا 

فوق هذا النوع من الشعراء وعلى هامة الاأدن الراق يوجد نوع آخر من 
طزاز خاص ممتاز . وهذا النوع السامى الممتاز من الشعراء هو الذى تتوافر فيه 
على وج ه كامل الصفات والنعوت والمؤهلات التى يكوّن كلها أو جلها النوع 
الأول الطبيعى الملأوف من الشعراء ويعتاز مع ما تقدم بتربية عامية مالية ونهذيب 
عق ىكامل واسع يستجمع بهما فى ذهنه مع موهبة الشعر وسمو الحيال ثقافة جامعة 
شاملة جحل صاجبها نشرف على اسران الويجود التكلى وألغاز الكون العام ويفقه 
عاوم الانشاء وروح تاريخه العام وتاريخ حجهوداته العقلية من بدء العصود الاأولى 
حتى الان : 

هذه الثقافة الواسعة العالية هى بالطبع اليننوع السامى الجدهى الذى يغترف 
مئه الشاعر الممتاز والامام الجليل فيجتمع له ففشعره بذلك وبسمو الحيال وطلاوة 
النظم وبموهبة الشعر الابداع النفظى والمعنى الرائع الجذاب والح العامى الفنى 
المحبح عا يشتمل عليه شمره من ع وفن وحكمة سمامية وقالشغة فنية هال وعبرة 
من التادريخ الانسانى وعظة من روحه الحا كة فيه . 

ومثل هذا النوع نادر الوتجود » وعلى الاخص فى الاأمم التى لم تستكمل بعد 
ثقافتها ولم تصل فى رقيها العامى الا الل حد مخدود ليس شائعاً فى الغالب فكل 
الافراد بل فى بعضهم » وقليل ماثم . 

واذ؟ نحن الأكن فى نهطضيتنا الغامية لجنصل معها الا الى حالة لو قارناها عكثللها فى الرقي 
العامى الأورى اوجدناها فى درجة النهضة التى كانت عليها أوديا فى عهد الزيناسنس 
أو احناء العلوم ا 


دسمبر سنة ب | يفف 


وينتج من هذا أننا لسنا فى دور تنتظر افيه م نكل شعرائنا أن يكونوا ‏ مع 
كتعيم عواهب الشعر وقوة الجبال إلى أآخر ما أوردناه عند التعلام على النوع الاول 
هن الشعراء - بالغين حدود .الثقافة العامة الجامعة » لان هذا ليس فى طببعة 
جيلنا الحاضر بالنسبة الى الشرق بل يحدث فى حملة أجيالنية يمكن حصرها اذا 
قيس نهوضنا بنبوض أورباء وعامنا أننا لا نصل الى ما وصلت البه هذه القارة الأن 
الا بعد أجيال بعدد الاجيال التى بين عهد الربناسنس والعبد الحاضر . 
دنا 
اذا تقرد ذلك فلانكون مغالين اذا قلنا أن شوق أميرالشعراء منحة أجيالأعنى 
الأجيال الغابرة منذ عبد اصرىء القيس إلى الآن وأجيال آآنية لا ندرى عد”ها وإن 
قدرناها بعدد الاجيال التى بين عهد الريناسنس فى أوربا والوقت الحاضر , 
أجلى » شوق أمير الشعراء منحة أجبال غابرة وآتية لاأنه جمع بين اسبمى موهبة 
الشعر وأرق خيال فيه وبين الثقافة العامة الجامعة الحديثة التى امتاز بها من بين 
شعراء. العربية فى الماضى والحاضر . وانى لنا مثله تجتمع فيهكل هاتيك الملال 7 
ان هذا لعمرى لايوجد ولايتحقق إلاعلى غيرسان طبيعى وف استثناء غيراعتيادى : 
ومتى سمح الدهر بغير سنته ويظهر باستثناء فى نواحيه # ريما حدث هذا فى جيلنا 
اناه ىأو مد أجتالا . 
د د د 
لست فى حاجة الى ايراد أمثلة من شعرشوق ونثره الحسكيم الدلالة على أنه وهو 
المفرد العلمفى الذروة وفوقاطامةبالنسبة الىموهبة الشغرفيه وفى أعلمكانة من التفوق» 
كا أننى لست فى حاجة أيضاً إلى أن أسوق نبذاً من انتاجه الشغرى والنثرى مستدلا 
بها على مدى نهذيبه العالى وثقافته العامة السامية » فشعر شو قكله عذب وكله رائع 
ونثر هكله بديع وكله حكيم مع أمتلائهما بالعلم والفن والفلسفة والتاريخ والارشاد 
والهداية والأحكام الصادقة والعظة والاعتبار . ولا يفقه شوق ويبلغ مدى مايرمى 
أليه شعره ونثره الامثقف ثقافة شوقي : فهو علىسهولته وعذوبة اساوبه كاز مكنون 
وصر محجوب سترفع حجبه البحوث العاميةالعميقة المتوالية لأأرباب العقول الراجحة 
والمعارف الواسعة على توالىالأيام والدهور . 
نعم لسنا حاجة الى أن نتعرض هنا لشعرشوتي وئثره الدلالةعل مكانةموهبتهالشعربة 
وثقافته . العامة السامية » ولكنى استأنس بأثرين جليلين من آثاره .العظيمة وترائه 


5-7 أولو 


لوسسجتتاتا سس 5 اس حسمي يبيب _ 0 
الاول الخالد أحدهما يرجع الى شاعريته:والثالى إلى ثقافته» والى القارقء البيان بالا جمال: 

نفح شو ق اللغة العرسيةوأدبها والخيالالعربى ومكانته ىفن الشعر الفثي ل القخلث 
من الآدات العربية الى عبد قريت دزا مينة وغررا وسيجة هئروايانه : كليويتزة 
وجدون لبل وقبيز وعلى بك أوذولة الماليك وعنترة » فبرهن هذه الروايات الأدبية 
عل سمو الحيال العرئق الذئ رماه بعض النقناد بتخلقه عن مكانة :الخال الا.دى 
لعدم انتاجه فن الشعرالقثيل الموجود فى آدابٍ الا ريين : 

وَكتاب «أسواقالذهب» فثثر شوق لمكم محتوىعل كلة غالية فوصف البحر 
الا بيِضّالمتوسط ‏ الاأرجوحة الا'ولى للعقل البشرى ومهد المدنية الانسانية وتقطة 
اتصاطا دن أول وحودها دتى الآن ومستقرها الطبيعى الستميل مادامت 
القاكات قارات والبحار مخارا . 

هذه الكلمة الكيمة الغالية اذا أنت قرأتها ونفذ فبمك ان أغراضها وألممت 
عا فيها من حكمة وبيان وعلم وعرفان أدركت مقدار ثقافة شوق وعلمه لجنم 
واطلاعه الواسع وحكمت معى بأنه منحة أجيال ونعمة دهور . 

قال شوق : البحر الأيض المتوسط سيد الماء » وملك.الدأماء » مهد .العلية 
القدماء » درجت المكمة من لججه » وخرجت العبقرية من ثبجه » ونشأت ينات 
الشعر فى حجزره وخلحه . بدت الحقيقة للوجود من ببسه وماثه » وحرب ناهض 
الال جناحية نين أرضه وممائه | 

العلوم تولك مودها مثثراة 6 والفنون .ىال رياه »؛ والفلسفة فى ظله 
وذراة » ( ننتاؤر ) ولد عل عبر"ه » و( هوميز )”مهد نين زه ونحره » ونحت 
الالناذة من صحره » و هيزّودوت ) دون متونة على ظبره 6 و( الاأسكندن:) 
نتبى اليه بفتحه :ونصرّه ! 

ثم قال بعد وضف ساح خلاب على تمط مناه مخاطبا“ناشىء الكنانة : 

لاننائك عنده ‏ مند ماجت أمواجه ولت لماجه » وهدر تجاجه » واتني 
للرياح شراعه وساجه ‏ جوار الا' كرمين»وصحبة الحمسئين » وكتتف السماج الخيرئ . 
تلك . اللحة أيها النانىء - هئ من أوطانك عنوان الكتاب » ومصراع الباب » 
ووجه الخيلة.» وظاهر المدينة » وعورة الحصن» وان قوماً لهم على البخن ملك وليش 


دنسمير سنة ١‏ 4 


طم منه فلك ؛ لقوم دولتهم واهية السلك » وسلطانهم وإن طال المدى الى هلك . 
فلله أنت يامنحة الاجيال وتفحة الدهور ! ذكراك خالدة فى النفوس وثرائك 
على الدوام نفر الادب وتاجه ي؟ 


على المثالى 
444 
م 4 5 
وق وعائظ 

ليس لنا ونحن تكتب عن شوق وحافظ الآن ؛ إلا أن نودّع الشاعرين 
الكبيرين بكلمة طيبة رضيّة » نستخلضها من جانب القلب لتسكون إكليل عطف 
ورحمة على قبر الفقيسدين . 

فقد كانا أول من قرأت” له من شعراء العربية وحفظت من شعره ؛ وكانا أول 
من شجعنى وأنا ناشىء على المضى فى رحلتى الاأدبية بقدم ثابتة بما قلدانى من 
شعرهما الرقيق » لق عل أن أوفيغم| حقهما عندى وقد نزعا الى دار الحاود . 

شوق وحافظ اسمان تغنت بهما الالسنة جيلا من الزمن » وردد شعرها كل 
نائىء فىعالم الاأدب فىمصروغيرها من البلاد العربية » فهها من الشع ركعتبتى الدار . 

جاء شوق وحافظ فى عبد مهضة أدبية جديدة » فكانا نجمين متألقين فىسعائها . 
فنى نظمهماكانت تتجدد لغة العرب بعد أن رئتحباها فى بد الزمن » وكان ث الاأدب 
فى عصرها أن نستعيد اللغة العربية جلها » ويبعث الشعر القديم من مرقده » فرأى 
فيهما ضالته المنشودة وإنكانا لم ينفردا بهذا الفضل » فالبارودى وصبرى والبكرى 
ل يقصر شأوثم فى ذلك عن شاعرينا الفقيدين . 

تسم نظر الجيل الماضى عن هذا الحد , ولم يتطلع شعراؤه إلى أ كثر من تلك 
الناحية التى ترمى الى ترسم خطى المتقدمين من شعراء . الدولة العباسية وصدر 
الاسلام ؛ ول يطالبهم أحد بأ كثر من ذلك ! ميم المعتغلين بالحركة الادبية فى 
ذلك العبدكانوا يتذوقون بذوق العصور الماضية . 

على أن شوق وحافظ وإن اتفا فى هذا المذهب » فقد كانا مختلفان من بعض 
الوجوه فها ينظان . يرجع ذلك الى البيئة الثى نشأ فيباكل من الشاعرين » فترى ىق 


اف 3 


2 شوق وحافظ » 


صورة تذكارية أخذت على مسرح الاأوبرا بالقاهرة 
فى مبرجات تسكريم شوق بك سنة 1507 م. 


9" من أغيان الشعر فى مبرعان شوق بك »# 
زرى الى نسازه خليل مطران بك فالشيخ محمد عبدالمطلب 
والى يمينه حافظ ابراهم بك فشبلى الملاظ بك 


© فى مبرجان شوق بك سنة 19519 »# 
على مسرح الاوبرا بالقساهرة 


4 أبولو 


شعر شوق أثر النشأة الأرستقراطيه » فهو ربيب الحم وخدين الحكام ) 
لم يحولة الزمن عن طبيعته » ول تخرجه تطورات الاحوال عن فطرته . أما حافظ 
فبو ابن الشعب وريب الجتمع » فى كنفه نشأ وبين أحضانئه ماش » فكان يتغنى 
بأفراحه لاأنه يشاطره إياها » وسهتف بأشجانه لاأنه ممن يكتوون بلهيبها . 

فظهرت فى شغر الأول روعة وسطوة » وفى شعر الثانى حرارة واوعة ؛ وكلا 
الشاعر بن مخلص لطبعه صبادق لفطرته . 

وقد عاش الشاعران حتى رأيا انهضة الحديئة يندفع سيلها فيحترف فى طريقه 
كل" قديم » وشاهدا من رمالا شعراء وتقاداً جديدين ؛ مبشرين ومنذرين » فتوالت 
عليهما حملات النقد » واشتدت عليها اقلام الكتاب » حتى طاراهدنا لكل 
ناقد . وها الشاعران اللذان تنزتها فى عرف الجيل الماضى ع نكل تقد » واعتصما عن 

عيب » وتلقى ذلك الجيل رسالتيهما بصدر رحيب . 

عانى شوق وحافظ تلك الخلة العنيفة واصطليا نيرائهاء فككان حافظ يرى من 
السلام ان قف عند حدوده » وأن يطأطىء رأسه للزوبعة » حتى لا يصاب منها 
بصائب أو يتقرب من رجاها بما عبد فيه من البشاشة واللظف فيبعدثم عنه» ولكنه 
مع ذلك كان يشهد بصدق تلك المركة ويعترف بأن للتطور سبيله فى كل ىه . 

ولكن شوق الذى ”خلعت عليه إمارة الشعر وأجلس على عرشه » لم يكن 

من السهل عليه أن يتلق تلك الجلة فكان يغضبهكل تقد وبزعجهكل ناقد » عقرد 
جيدا !مدان اليد راطنق لاح فر لير والسبر على حراسة 
عرشه . ولو عام رجمه الله لترك الامور تجرى فى تجراها » وترك شعره للحياة » يأخذ 
حظه منبا كما “تقدر له. وحتٌ الشاعرين أنهما تبو 1 زعامة الشعر خيئا” من الزمن 
لم يكن بنازعهما فيها منازع » وحسب الادب انه وجد فى شعرها قنطرة بين القديم 
والحديث ي؟ 


ن لاف ١شعررى‏ 
9 


دلسمبر سئة بإماة | وورة ' 


وق فى الدم لس 
حَف ١‏ د 

أما وقد صارّ شوق ف ذمة التاريخ ‏ تاركة آثاره الاأدبية يقول فيها التاريخ 
كلته النزيهة التى لا تعرف الخداع ولاالجاملة » ولا تفهم هذا الاثر المشهور «اذكروا 
محاسن مونا؟ » هذا الفهم التفظى السطحى الذى لابلائم البحث العامى ولايناسب 
النقد الأدبى - فن الحق علينا أن تقف من هذه الأ ثار موقف المورخ الذى 
محاول الانصاف ولا يعنى بغير الحق والامانة لعله ينصضت هذا الشاعر الجليل الذى 
لايستطيع الآن دظاعاً عن تفسه إلا بتلك الأ“ثار نفسها عم أن هذه. الا“ثار مجال 
عزته واعتزازه وفن أجلبا ذكره الناس فى حياته وثم يذكرونه بعد ثمأنه » وبقدر 
مافيبا من أسباب الجال والقوة و الحلود يبتى شوى مذكوراً . 

نحن لا نعرف شوق مثاما نعرف أثاره » بل"لانعرّف شوق الا بآثثاره الأدبية 
فهى تراثه الذى بنىء عن جبوده الحيونة » ويصور أفكاره وعواطفه © وبعرض 
علينا شخصيته مهما يكن لوتها الاأدنى والخلتق ‏ ولذلك نبادر فنسجل هنا أن هذه 
الشخصية ستبتى مجبولة أو عل الا'قل فامضة بعض الغموض حتى تتقدم الايام وتسمح 
الاأحوال بأن يطبع شعر شويكله ويذواع مالم يذع منه ومعه تاريخه وملابساته التى 
تعين فى فهم الشعر من ناحية » وفى إنصاف شوق من ناحية أخرى » وأما تلك 
الاأحكام التى تصدر على هذا الشاعر الجليل منذ الآآن فهى فبا أرى تقريسية 
4 

أقوّل هذإ لاق أذكر وأ كثر 'الناس “يذكرون معى أن النقد الاأدبى ليس 
نوعاً من الجاملة الانسانية يقوم على المديح والثناء والااشادة الفارغة بالأمار الا"دبية 
وأصحابها كا يذكرون أيضا أن ليس النقد فنا مجائياً أساسه الثلب وتتبع الاخطاء 
وانتحاها والوقوف من الشعراء والكتاب موقف العدو الناقم بليس المنظارالاسود 
ويصدر عن شعور حاقد كلا خاول قراءة الأدب أو دراسته » ولا ذنب على الاأدب 
فى ذلك » وإتما الذنب .ذنب الكاتب أو الناقد أو ذنب ما بينهما من صبلة العداوة 
والبفضاء: 


يق أبولو 


ولكن النقد الأدبى فى أصح مذاهية مسألة.استعراض الآثار الأدبية وبيان 
مافيبا من الخاسن والمساوىء الفثية » ثم رد هذه الخواص إلى أسبابها المعقولة 
وعللها الواضيحة . نعم » إن كلا من التارييخ العام والخاص بعين فى فهم هذه الآثار 
ويلق عليها ضوءاً نبين لونها السياسى والاجماعى ووجبة صاحبها حين قال » ولكن 
شيئًاً هاماً سمو عل التاديخ ويكاد ينفصل عنه » هو نظرات الكاتب الثاقبة وطريقة 
تصويره » نظرته العميقة التى تستمد الاأفكار والعواطف مر.: الطبيعة الانسانية 
الخالدة التى لاتكاد تغيرها الدهور وإن غيرت من صورها ء ثم هذا الاسلوب الفنىي 
الذى هو مثال الشخصية الممتازة التى ينفرد بها الأديب والتى هى هو وك .. 
وأول ماعن لى فى الكتابة عن شوق الشاعر يمناسبة هذه الذكرى السريعة ‏ 
أن اختان قصيدة من روائعه وأتبين فيا شخصيته الأدبية » وكنت ثرت قصيدة 
ألى أهول لاعتقادى أنها من آثازء الممتازة » ولسكن عدلت,عن ذلك بعد حين رغبة 
منى فى توسيع أفق السأّثا واخرضاً على أن أرى هذا الشاعر حيث بدأت شاعريته 
الخالضة تقوى وتنمو » وحيث وصلت إلى مستواها السامي الذى لم تكد تتجاوزه 
وتعلو عليه فيها بعد ذلك إلاقليلا . وقد خيل إلى الىأستطيع رؤيته على هذه الصورة 
بالأندلس فىمنفاه . على أنه فما يظهن لى - يصعب الظفر بشخصية شوق الأدبية 
فى قصيدة. واحدة أو فى بعض قصائد لاختلاف أطواره الحيوية والفني ةك ستنرى . 

ك1 ا 

نشأ شوق الشاعر فى ظل اسماعيل وؤُّلد ببابه » وحباه هذا البيت الكريم برمانته 
ناشمًاً حتى شب وترعرع . فن الحق على شوق أن تكون باكورة شعره عرظان هذا 
الجيل وتسحيله ؛ وهذا هو أساس انهاه شوق ونزعته ليكون شاعر القصر ولسان 
اتفاعيل وآله . وقد كان ذلك كله » فصار شوق فى هذا الدور الاول من حياته 
يعبر بشعره عن اناه القصر وتقاليده أكثر ما يعبر عن نفسه وشخصيته : فلبس 
لذلك هذا الثوت الرسمى الذى تنسجه مقتضيات الملك ونزعاته ودواعى البيئة 
الحاكة . هذا من الناحية الموضوعية وأما الناحيّة الفنية فقدكانت تقليداً ومعارضة 
للشعر القديم يذهب شوق ف نظمه مذهب شعراء الماوك » والحلفاء فى بغداد على 
االحصوص : ولا بأس على شوق من ذلك فى أوليات عبده بالشغر » فالفنى يبدأ حياته 
دائا بالتفليد وتأثر النابيين من السلف . ولكن الخطأ العظيم هو الفناء فى هؤلاء 


دسمير سنة |١909‏ لايق 


السابقين والسير على مناهجهم دون الدلالة على مذهب فنى خاص أو ابكار أسلوب 
يبلائم قانون الرق وتغير البيئات . 

شوق » إذا » شاعر القصر . والقصر كان يومكذ متصلاً بالحلافة الاسلامية 
التى تشرف ع لأقطار شتى.. فليس غريباً أن ترى الشاعر. يذكر حكومة مصر. وجالمها 
ومكانة الحلافة وجلال. الآستانة » ثم يذكر الاسلام والمسامين » وبتجه بنظره الى 
طبيعة الحكومات ومزاجها والى تقاليد القصور ورحابها دون النظر إلى طبيمة مضر 
ومزاج المصريين . فدكان يستوحى الحكومات وأفرادها » وقلاكان ستوحى هذا 
الفعت: الممترى أو الاسلامئ ؛ بل قلا عن عا تعرضه عليه طبيعة بلاده إلا غرض] 
أو قليلا ..وهكذا يى شوق. مطمئناً إلى هذه المكانة الى وضعته ىضف المقريين 
إلى الساء وباعدت مابين وبينه.الارض حتى حالت الاحوال وذهب إلى منفاه . 

ولماماد من الاندلس صادف عصر نهضة ثائرة تريد حياة جديدة ىكل ثىء 
فى السياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد » وصادف مذاهسياسية تمثل هذه النيضة 
خاول مسايرة.ذلك بشعره ليكون السجل الخالد لهذا التازيخ الحديث . فشوق بتجه 
فكثير من المناسبات إلى عرش البلاذ بعرف له 1 ثاره الجليلة ؛ ثم ينثنى إلى رجالات 
مصر فيسلتكهونين الانطال الفاتحين . ويتردد نين الاخزابالسياسية متغنياً بمناهحها 
دون أن فرغ لاحداها ويقف عنده ودون أن يكون له هو مذهبه الخاص يقيم عليه 
رسالة أو يستمذ وحباً والبأماً. مكذاكان شأنه معالمغاهد العلمية والنوادى الاجتماعية» 
فشوق ف الفثرة الاولى شاعر القصر وهو فى الفترة الثانية شاعر الحكومة 
مع شىء غير قليل من الشاعرية الاجماعية والفنية والتاريخية . 

م بفرغ شوق لنفسه ولفنه فى هذين العبدين السالفين . ول يسم شعره مر:._ 
الجاملات السياسية والاجتماعية » بل ومن الصنعة الفنية التقليدية » فكانت آثاره 
مز يجا من ألوان شتى قلما تأتلف أو تتكون شخصية محدودة واضحة المعالم » فلا ركه 
هنا وهناك ولاأحث لعلى أظفر بشوق شاعرالعاطفة والعبرة وإذا ظفرت بشعرالعاطفة 
والعبرة فقد ظفرت يا أريد . 

قلنا إن شوق كان شاعرالقصر أول أمره » وكان وثيق الصلة يسمو الحديوعباس 
الثائى » ولماقضت الأحوال أن يغادر اللحسديو مضر وأن يتبوأ المرحوم ضصاحب 
العظمة السلطان حنين كامل عرش هذه الديار وقف شوق ميتاعا لمذه الموادث 


2 أبولو 


التى توالت عليه وأمامه فالت ينه وبين سيده أو صند يقه الأول وسلبته مكانته 
السامية » وأورثته الحزن والأسى ؛ وعرضت عليه معجزت. القضاء والقدر » حتى 
ثارت فى تفسه عاطفة الحزن وتنبه الى الحياة وصروفها وما فيا مْر'_ دواعى العظة 
والعبرة » وابتدأ شوق نستمد شعوره .من نفسه هو لا من نواح تقليدية كانت 
نستازمها حياته الاأولى ؛ وهنا ظبر شوق الشاعر : فارق سيده أو صديقه » وهو 
مضطر أن يق له فلا يناه سراعاً » ولكنه هد سلطاتاً جليلات هو عم الحدنو 
عباس يجلس على العرش » وهذا نوع من العزاء عنده ما دام الملك فى بيت ا“عاعيل 
ويد الاتجليز يعرفون هذا السلطان جلاله » ويعرفون لبيت اماعيل مكانته » فبو 
مضطر إذاً أن يتقد ويحفظ التوازن بين هذه النواخى ولكنه 'توازن الحذر الحرين 
وكنى » وهذا الزن هو الطانع الواضح لشعر شوق من ذلك الحين حتى ننى وعاد » 
وبقيت آثاره عنده حتى .مات رحمه الله . 

هذا الزن لم يكن ثورة عنيفة » وإغا هو حزن تصحبه وتهدثه العبرة والحيطة » 
وه و كذلك حزن مقسميين ناحيتين أو نواح ثلاثة : فشوق حزين عللنفسه وتطور 
حياته إلى هذه الحال » وهو حزين على صديقه أو سيده الذى فادر الديار ») وهو 
حزين آخر الاأمس على مصر. ومبما يكن هذا الحزن قوياً فى الاتماه الشخصى 
فبو حزن جميل أوحى إلى الشاعر نغمة فنية جميلة تسمعها فقصيدته ( حسي نكامل ) 
التى الها لما ولي العرش وهى قصيدة تتلخصكا قلت لك فى هذا الحزن يصحبه 
كدو والاعتبار : 


الملك” في آل. إسماعيلا . لازال 'بيتك” يظل" - النيلا 


لطف القضاء فلم يمل ولك 
هذه أصولك”- وتلك فروعم 
الملك بين قصورم فى دازه 
( مابدين ) شرف بابن دافغ ركنه 
مادام مغتاكم فليس بشائل 


شوق بصور ناحبة العزاء والساوى » ويضمر فى تفسه لوعة وحزنا » ويخاول الثبات 


ركنا وم يشف الحسود غليلا 
جاء الصميم . مر: الصميم . بديلا 


م 


من ذا يريد عن الديار رحيلا 
عز”] على النجم الرفيع وطولا 
أحوى فروعاً أم أقل أصولا 


أمام القضاء والقدر صابرا راضيا» ولكن شعرهكا ترى ينم عن نفس شاعرةصيتاعة 
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مضطربة استطاعت أن تمدو فى هذا لاأملرت الذى لم يتحلل بعد من محفوظات 
الشباب. ومغارضة .العبارات القدية والذى نوثٌ. لو كان أطبع مها وأ كل اناما 
ولكنه معذلك مر ض مقبول م يستمرشوق فيذكر رنجالهذا البيتالجيد وما نوم 
فى نشبر الحضارة بوادى التين هونا روجية شط الماضى نتنامئ أو بدارى ماهو فيه 
لعله يجد منفذاً من هذا الحرج الشديد حتى يصل الى الانجليز وعرفانهم كرامة 
البيت المالك وتداركهم الأمر : 
حلفاؤنا الاأحرار إلا أنهم أرق الشعوب عواطفا وميولا 
لما خلا وجه البلاد" لسيفهم ساروا سماحا فى البلاد عدولا 
وأتوا كابرها وشيخ ملوكبا ‏ ملكا عليها صالخا مأمولا 
ولكن الشاعر دامس معحزة القدر ويرى النحس عابئا بالعروش والمالك ووجه 
البسيطة بلبس جلد الحرباء » فيثوب ويصطنع هذا العزاء : 
سبحان من لاعر إلاعده 2 ببق ولم يك ملكه زولا 
لا نستطيع الس رق ملكوس د اإلا . .رشى #ينفضائة. ,وقول 
وميا تقل التترا. إنه يدير ناما ألم نتركيا أ ومس قلسن ما عتدى أنه سند 
من نفسه هو هذه العبرة والرضوخ القضاء » ثم محاول أن ينقلب إليها مسلياء ثم 
نستمر فيذكر وفاءه وبغمسه فى ذكرى الحروب وآثارها المنحوسة . أليست الحروب 
سبب هذا البلاء الذى أصابه وغيرمن شأنه 9 ولكنه بتنبه لنفسه وموقفهفيمود إلى 
إجماعيل وبنيه : 
أأخورتن إسعاعيل فى أبنائه 2 ولقد 'ولدت” بات . |سماعيلا 7! 
ولسست نعمته ونعمة ندته فلست حزلا وارئديت جملا 
واج ليا ع يل وكنى ناباهء ارجال دليلا 
إرقا .سرير أبيك والبس تاجه وا كرام عل (القصرالمشيد) نزيلا 
كت أورقات” عليه راخدا كالرمس خا ولا مأهولا 


© ج م 
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يا! كرء الأحمام حسنبك أن ترى - ٠‏ للعرتين: ٠٠‏ بوجنقيك ٠٠‏ مشيلا 

من عثرة ابن أخيك اتبى رحمة ٠‏ ومن" المشوع لمن حباك نجزيلا 

ولو- استطعت” " إقلة. لعثاره- “ من:صدمة الاأقداز كنت مقيلا 

وفى أآخر هذه القصيدة خلع شوق شيقاً من نفسه على المصربين فدعام إلى 
التوكل والضبر على هذا البلاء فى اساوب المتألم الذى ينتظر أحداثاً وخطوباً أخرى 
ولكن ذل ككله يتركز فى هذا الشعور الذى ملك نف سالشاعر فى هذه الفترة الطارئة 
وهو سقوط المضطرب الحزين . 

دث##آ لد 

ولكن هذه الروح التى تسود القصيدة الأكفة » والتى تدل على اتجاه شوق » 
حم محاولة شوق أن يمثل دود ألوى أو الحتاط » كل ذلك استتبع نفيه فغأدر مغبر 
ال الآ ففلس . 

وهنا يظبر الحزن قويا صريحاً » ولكنه حزن على نفسه وما أنتابه ٠.‏ وحزن على 
مصر وأحداثها » وهنا كذلك يمد شوق بصره وبصيرته الى الحاضر والماضى لستمد 
منهما العبر والعظات ويفيض عليها من نفسه الحزيئة ألتى تثرك ملاعب الصبا ومبهد 
الشباب » وترى النكبات تهجم عل البلاد وتتحك فيها النوائب » ولا شك أن هذه 
تخلق فى النفس حسرة وجلالا وتحملباعل التبصرة والاعتبار. تقر ذلك فى قصيدته 
المنثورة « قناة:السولس » : 

« تلكما يا ابنى" القناة » لقومكما فيبا حياة » ذكرى . اتعاعيل ودياه وَضُليا 
مفاخر دنياة 6 دولة الشرق المرحاة . .. :: تعبرائها اليوم على مزنباة كأنها اك النجاة 
خرجت هنا ون علوظة الموادث ووطقانالكوازثزاتفادق بااجتسة” مقاءة 
الغضبة » قد أخذ الاهبة واستجم عكالاأسد للوثية . . . إن للئى اروعة » وإنف 
للبين للوعة ؛ وقد جرت أحكام القضاء بأن نعبر هذا الماء حين الشرمضطرة» واليأس 
تدم » والعدو منتقم » والخصم محتكم » وحين الشامت جذلان مبتسم » مهزً 
وك اليج يغي وه يأ اك عو عرد فرحون 
بذهب اللجم » وتمرحون فى أرسان تسمونها الحشكم » 


فقد أباح ألننى للشاعر ان لسرى عن نفسه ويصرح ببغضه حكومة مصر إذذاك 
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وترى فيها وسيلة لا'غراض الاحتلال ومظاهر لارادته وسلطانه.: «ضربونا بسيف 
لم يطبعوه » ول يملكوأ أرك: زرفعوه أو إبضعوه ». سامحهم فى حقوق الاأفراد:» 
وسامحوه. فى حققوق البلاد » وما ذنبٍ السيف إذا لم ستحى الجلا”د:» ُ 

وهنا ند الشاعر صرجح التقفة 6إظاشتتملنة بفمورها كا وجدت اهما 
ولكنه مع هذا بصي نشتق من الحؤزادث الأيات والعبر » ويستنبط من التاديخ 
العظات والسور : «:أنظرا تريا على العبرين عبرة الايام ؛ حصون وخيام » وجنود 
قعود وقيام » جيش غيرنا فرسانه وقواده » ونحن بعرانه وغليئا أزواده » ديك 
علغير جداره » خلا له الجو فصاح» وكلب فى غير داره » اتفرد وراء الدار بالنباح». 
ومن لا يذكر سلطان الانجليز وسيطرتهم على القناة والبرية أيام الحرب العظعى ... 
وبعد أن أفاض الشاعر فى ذكر الحوادث التاريخية التى لابست طورسيناء خم كلته 
شوله: د ثمانظرا اليوم تريا القناة فى بد القوم إنأمنوا ركزوهاء وإن خافوا هزوها». 

' تخل هذه القصيدة المنثورة من عاطفة الحزن ومن التأمل والتفكير » ونهى 
مع ذلك تمثل حال فصر فى تلك الفترةا تمثيلا” قوياً واضنحاً . أماهذا الأساوب 
فليس فيه جديد » ولا يروق أكثر الناس هذا السحع لاأنه يحول بينهم وبين قراءته 
وتفهع معانيه ومافيه منتصوير وأفكار . وشوق يعترف أنه قلد فى هذا الا'ساوب 
الزمخشرى والاأصبهانى » وماذا عليه لو عمد الى الارسال 7 أظن نفع هكان يكون 
أعم » وربما استطاع أن يخدم السكتابة الحديئة » ولكن شوق حريص على الموسيق 
النفظية ورنة الأسلوب . 

وهنا نلاحظ أن شوق أعرض عن ذكر الحديوى واتجه انجاهاً تاريخياً شخصياً 
وستجد ذلك واضحاً جد فى أندلسياته . 

سبك 58 5 

وأخيراً نهد الشاعر فالا ندلس؛ وك فى الاندلس منآ ثار عربية » وكاتثير الاأتدلس 
من ذكريات تارمخية مجيدة » فتلك الا"ثار تحدث عن دولكانت ملء الدهر 
ورجالات سلبوا عروشاً وفقدوا ملكا كبيراً » كان لادب فى ظلاطهم سوق رانئجة 
وللفن فى رحابهم آنيات رائعة خالدة ماتوا نفلدتهم الا”ثاز» ورددت أصداء# الا أحاديث 
والاشعار» وهناك ظفر شوق بغين ثرارة تفيضن عزاء وسلوى » وملا النفس عبرة 
واعتباراً » فاتخذ من ذلك معيئاً .لشعر هو الشعر فى غاطفة » ججع فيه بين الحاضر 
والغابر.» ووصل بين الشرق والغرب » ولاءم بين نفسه و نفوس غيره من الشغراء , 


44 أنونو 


نزل شوق بلادالا ندلس » وى نفسهذكرىمصرمائلة وتلك الحوادث التى أقصته 
عنها . فاذا به يرئ الجراء » ويذكر فى. أرجائها موقف البحترى من موائ د كسري 
بعد مقتل المتوكل ؛ ثم يذكر ابن عباد وابن زيدون ولسان الدين بن الحطيب وعبد 
ارجمن الداخل صقر قريش . وهكذا بتى يستخرج من الماضى صور الحاضر ويقول 
فى ذلك الشعر معارضاً الأ ندلسيين وغيرثٌ حتى ودع الاندلس وعاد إلى مأواه . 

غير هذا المكان أوؤسم صدراً لاموازنة بين البحترى وشوق فى هذه الوقفة على 
آثار الماضين » فقد تكون ننِنْهما فى الظاهر ما بذعو الى الموازئة » وقد تُضعف هذه 
الموازئة ما بين الحالين من فروقجوهرية تجعل الموازنة نوعاً من السخرية والعبث » 
ولكن الواقع أن شوق وقف بقصر الحراء وذكر سينية البحترى : 

صنت نفس عما يدنس تفسبى 2 وترفعت عن جدا كل. جبس 

وأخذ نعارضبا بقصيدته « الرحلة الى الأندلس » : 

اختلاف” النهار والليل “ينسى 2 اذكرا لى الصبا ويام ألنى 

وصفا لى *ملاوة من شباب ‏ ”صوّرت من تصورات ومس" 

وسلا مصر:هل سلا القلب عنها ‏ أو أسى جرحه الزمان اللوسى 8 

كلا “مرت ١‏ اليال” علب + رق والنيد.'ى؛ اللبال» :تنس 

مستطاث إذا البؤاخر ردنت أول الليل أو عوت بعد جرس 

داهب" ف الضلوع للسفن فطن” كلا ثرن شاغين بنقس 

يا ابنة اليم ب[ “إنرالغة موترتا > زينا 4ب يزننا غنم وحيس 

أحرام على بلابله الدو حم حلال للطير من كل جنس؟! 

وطى لو شغلت بلطلد عنة ‏ -. نازعتنى. إليه فى للد تقمى ! 

ثم أخذ شوق تصف مشاهد مصر والنيل والقاهرة وضواحيها وآثارها . 
وهوتصوير تشترك فيه العبرة مع الحزن حتى يقول : 

يا" فؤادق لكل ,أمن لراك :"افيه وبدو ويتجل: بعد- لبس 

7 09 نا لي الاأمور ول“ كان الموت” طول سبح وغبعن 

غرقت حيثة لا إيصاح بطاف أو غريق ولا .يصاخ الحس” 

فلك يحكسف الشموس نباراً ... وسومٌ الشدور ليلة. وكس! 


دلسمير سنة 89 | 55١‏ 


...د ب ظظ--للصضحبييبيبيم 
ولما فرغ من الناحية المضرية انتقل إلى حيث يقيم » فاستعرض تاريخ العرب فى 
الأأندلس استعراض إجلال وعظة ‏ : 
أبن مروان. فى المشارق عرش” أموىة” وق" المتتارية كرمئ 7 
سققئت ١‏ اتعسهم. فردت!, عليها نوها كل ثاقب -الرأى نطس 
ثم غابت وكل ثعس سوئى هاتيك تبى وتنطوئى نحت رمس! 
وعظ البحتزى إيوا تن كبيرىق وشفتى. القصور. من عبد ثمس 
واذا استمرزت ف قراءة القصيدة ولاسما هذا القسم التاريخى نامس آثار 
البحترى وروحه واضحة بينة» فانظر فى قول البحترى يذكر إبوان كسرى : 
د س #بدركى. أضتع إنس لج سكنوه أم صنع جن حجن لانس! 
اين ايز أزا يسنان م زاك “ابانية- سف املولةة :تكسن 
وهذا قول شوق بذكر قصور قرطبة : 
فتتجلت لم القصور .وض .فيا ».بيبا من. المر ى منازل. قشر 
مامّتت* قط فى الملوك عل نذ ٠‏ ل - المعالى ولا. تزدات نجس 
ويتضح ذلك جداً حين يذكر المراء ويوازسها بالقضر الابيض فى المدائئنثم يخم 
القصيدة بهذا البيت الذى مختضنرها اختصارا : 
واذا زنك التفات». الى الما ضى.فقد غاب عنك وجه التأمّى ! 
له سم 
وأما معارضته ابن زيذون فى قصيدته النونية : 
اضضى التنائى بديلا من تدائينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا! 
فيظبر أن شاعونا استطاع أن يقسامى بعاطفته أو نظرته فى أول القصيدة ة لما نحدث 
عن الغرب والوفاء لمم » وم فرق بين الوفاء لحبوبة هى ولادة بنت المستكنى بلله لدى 
لمعيه دج د لذئى شوق جلال الدين والأخلاق . 
إستهل شوقي قصيدته بمخطاب ابن عباد ويوازن بين حاليهما : 
يان نح الطلح أشباه واد نشحى لواديك أم تأسى لوادينا ؟ 
ماذا تقص: علينا. غير أن اا مدآ قصت حناحك جالت فىحواشينا ! 
رتى بنسا البين أيكا غير سامينا ‏ أخا الغريب » وظلا غير نادينا 
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والحق أن شوق هنا ظاهر واضح لابتأر مثالا ولايحاول صنعة لفظية لانه اتفرد 
بعاطفة شاكية ريما كانت م أفقأ وأسمى درجة من عاطفة ابن زيدون الفردية : 

آم لنا تازحى” أيك 7 وإن حلانا .رفيفاً من :روابيئا 

ركاه" وقمنا على سما الوفاء له نمجيش بالدمم 4 والاجلال إشينا 

لفشة لاتنال الاأرض” أدطخم ولا مفار قهم إلا 'مصلينا 

لولم سودوا بديئ:قثلة مديهة” الناس كانت الهم أخلافهم دينا! 

وريذكر مصر ويعود الى اأكسك بالصنعة اللفظية ويقرب من ابن زرندون فى 

ياسارى البرق يرمى عن جوانحنا 2 بعد الهدوء ويهبى عن ما قينا 

لما ترقرق: فى دمع السماء دما هاج البكا لحضينا الاأرض باكينا 

الثيل يشهد لم تبتك دياجيه على نيام ولم تهتف بسالينا 

# #* * 

ويا 'مَمسطرة الوادى سرت سحراً فطاب كل طروح من مرامينا 

هل من ذبولك. مسشكي” نحمله غرائب الشوق وشياً من أمالينا 

الك الذين وجدنا ”ود غيرثم . دنيا ,وودتم الصاق هو الدينا 

وبعد الشكوى وعدم غناء الصبر يغود إلى مصر ويجدها ومشاهد النيل وآثاره 
ثم يعرج على حاله هو السابقة » وكيف تنبه الدهر إليهم بعد نومه عنهم  :‏ 

ولم ندع لليال صافياً » فدعت 2 (١‏ بأن نص فقالالدهر : آمينا 1) 

لو استطعنا الحضنا الجو صاعقة والبر نار وى » والبحر غسلينا 

سعياً الىومصرء تقضىحقذاكرنا فيها إذا نسى الوا وباكينا 

وتنتبى قصيدته بالحنين الى والدته محاوان . 

#0 

للك جك لمعب اودبت غلك تنبا ركان 7 الشرق فى 

فيه بحد د أمبة بعد آق أذيل منالبيئ ادم فى الدرق.» وو داز كسان 
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ا لل وو 
جادك الغبيثة إذا الغيت همى يأزمات> الوصل بالأندلس 
يكن وصلك الا *حما 'ق الكرى أو خلة المحتلس 
قال شوقي برحستمه الله : 
عرق بولقو “تر للها 
“حو “وان - ونلخ' السلتا 


م القوق” به ف الغلسر 
أبن شرق”. الاأرض من أندلس ” 
بات فى حبل الشجون ار تبكا 
ضاقت الاأرضة عليه “شبَكا 
جِ فاستضحك من حيث بكى | 


يلل :عله «النينة'الانارونية 
فى سماء الليل مخاوع” اليعنان 


0 5 : 1 - 
20-3 8 عه 0-00 5 . 46 ا 
وكرئ ذا حدابر إن حم 1 1 اريد بدأ ذا فعس 


وف الحق أن هذا التوشيح قصة حقة لبطل من أبطال التاريخ استتطاع شوق أن 
نصورها تصويراً خيالياً رائعاً » وأن يستنهضن بها همة الشباب لو صحا الشباب » وأن 
ينِعث بها عاطفة الاإجلال لهذا الصقر ونحبته والاشفاق عليه فى جهاده الا'ول أو 
بعبارة أخصر استطاع الشاعر أن يضم الناس الى جانب هذا البطل العظيم . ترى فى 
هذا التوشي حكيف انسل" عبد الرحمن الداخل بين الحطوب وهو يتحرق خزنا على 
يمد أمية الزائل» وطموحا الى جد آخريعوض عليه فى الغرب ما أفلت منه فالشرق 
ولكن شوق بسايره » ويخلم عليه من نفس الحزن والاسى : 


ناح إذ جفناى فى أسر النجوم؟ 2 رشمًا فى السهد » والذمع طليق' 


أيها الصارخ مر:_ محر الطهموم 
نذا المي الى منه كأوث* 
لبه الانيا تجناهًا قسما 


- 


و ييه ةا 
ماعبى يغنى غريق” عن غريق 
ك كلنا نازخ أيك وفرتق 
طرفت" “من أنعمر أو أبؤس 


من سهام الذهر شحته التقسى.! 


وانظر الناس” تمد" من" سَلما 
تم آخْذْ يعرض قصة هذا البطل فى تصوير قوى » ونم بما كان بين أمية والعباس 
وما قام به هذا البطل فى الأندلس من جد يقوم على الحلق المتين والمزيمة الصادقة 
حتى مات وذهب رمسه وبتى ذكره فى ألسنة التاديج . ولن ستطيع هنا استعراض . 
هذا الموشح البديع وإنما نجده يتلخص كا قلت لك فى الحزن والاعتبار . 
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تآ 1 2 
وبعد لأى يودع شوق منفاه إلى مصرء وبودع الاأندلس هذا الوداع فى عاطفة 


و إنكان قديم المج تقليدى 0 2 : 


الادهرا رسج :ىلل :جاتن اموا 
وقل” لحقه العيرات. تجرى 
سبقر:. مُمَّلاتَ الترب عنى 
تثرت” الدمع فى الدمن البوالى 


وأجزبه بدمسيعى لو أثيا 
وإن كانت سواد القلب ذابا! 
وأدين * التعجييفة .. واظتلا 
كنطبى فى كوراعها الشبايا! 


# #4 
وداعا ‏ أرض أندلس ! وهِدًا ثمالى إرتب زضيت به ثوابا 
فهل انيت إلى ريسيد نعل ور .لاقل الى تسلا 
نخبتك موثلا خللتة أندى ‏ ذرً من وائل وأعر" غابا 
ان نت 


ول نك ( جور ) أبهى منك وردا 
وأزن الجد فى الدنيا رحيق 


وكنت ساكن ازاهى رحابا؟ 
ول تك (بابل ) أشهى ثرانا؟ 
إذا ‏ طال؛ الآمارت "عليه" طانام 


وليس من شك عندى أن هذه القصيدة تتكشف عن عاطفة فرحة تخاو أو تكاد 
من ذلك الحزن الد ي كان يغشى شعر شوق وهو فى صمم الننى وفى الأندلس » فلا 
نحس” هنا إلا الوفاء وعرفان اميل والسرور بالعودة الى الوطن : 


وبا وطنى لقيتك بعد ياس 
وكل ‏ همسافر سيؤوب': بوما 
ولو ألى لوطا ع1 لكنت-” دنى 


كاف قد لقبتة بك الشباا 
إذا “رزق اللسلامة والاويابا 
علبه . أقال الحم المجانا! 


وقد عاد شوق الى وطنه وأخذ منذ وصوله يتصل بالحياة الاجتماعية لمصر 
والمصريين :وحسبكأنهذه القصيدة أنشدتف اجتماع لجانالقوين (الا"وبرا الملكية 
سنة ١48٠‏ م. ) أيامكارد_الغلاء آخذاً بالحناق والحياة المادية حرجة مضطربة وقد 
نناول الشاعر ذلك فى القسم الثاتى من هذه القصيدة . 

لست أزعم أن هذا كل ماقال شوق ف الاأندلس » بل ,ريما كان الاأرجح بل 
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اولفرقسراكييات مسن اب انراق وترنا نالسر 
لوق فى هنة النزة من حنائة متلا أديا ممغاز] : ' 


(1) فأول ما نلاحظ أنه لم يكن لشوق مذهب اجتماعى أوفلسنى أو فكرة خاصة 

عن الحياة وكيف تكون » لاأن شوق ل يكن إلى هذا العبد من شعراء الفكرة 
الذن يدعون الى مبد! محخدود معين » فعبده الاأول عبد ثناء على القصر ورحاله م 
تصوير ما بلابسه من مظاهر الملك وجلاله » وهذا المذهب قديم شاع بين كثير من 
شعراء العرب ف القرون الأولى أيام كانوا يتخذون الشعر وسيلة للحياة المادية 
يوزعونه بين المديم والهجاء 3 دون أن بكون هو نفسه غاية لجاله ولتصوير المشاعر 
والعواطف » ودون أن يكون الشعر وسيلة. لأداء ما نسمى الرسالة الحيوية للشاعر 
كالوطنية والاستقلال والاشتراحكية والحرية وما إلى ذلك » ورعا كان من الغبن 
والاإرهاق أن نطلب ذلك الى شوق فى تلك البيئة العامة أو الخاصة التى كانت حيط 
يه تشدكان يوجّه إلى مدحة الحديو أو الحليفة لا لفكرة الوطنية أو الزعامة الشرقية. 
وإغاكان ذل ككله لهذه الصلة بين شوق وبين هذه النواحى العليا» وهى صلة ر“ممية 
ليس غير عتادها الاأشكال والمظاهر لا العقائد والمبادىء . فلم يكن شعره فى أوليات 
حياثة - عل أنه شعر المبتدىء - ممتازاً عن الشعر القديم فى موضوعه ومنبحه . 

ولا ثْنَى انبعئت فى نفسه معانى حب الوطن » وعدم الاغترار بالأأيام » والاجاب 
بالمطولة 6 ووجوب التنصر والاعتبار » وكل تلك معان جزئية عامة لاتكون 
مذهاً إجتاعياً عاماً » ولا تتضام فكرة فلسفية وعقيدة متازة يحيا بها الشاعر » 
بل زيما كانت معانى طارئة بسبب هذا الننى ذهبت حدتها بذهابه وإن بقيت أثارة 
منها فى شعره آآخر حياتة . 

والحق أنك لا نهد هذه الخاصة إلا فى عدد قليلجداً منشعراء العربية كالمعرى 
والمتنى وأبى نواس وطرفة وجميل » وإن كان لاأحكثر شعرائها شخصيات فنية 
واضحة ولكن شعر المبادىء والعقائد عندنا قليل إلاإذا رأينا فى النفعية مبداً أفناً! 

واذا كان لابد لنا من ذكر فكرة كانشوق :يدور حوطا أيام المنتق فهى العودة 
الى مصر وك . 

(؟) وأما عواطف التى سادت شعره واستأثرت به فى أول الأأمر فالغالب انها 
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كانت عواطف شخصية » وقاما كانت تتناول الناحية الاسلامية العامة أو الصاح 
المصرى . فى فى الغالب تلك المشاعر التى تتخه الى شخصه وما نصله مبذه الحبات 
العليا » وقد رأينا فها استعرضنا من شغره آنقاً أن عاطفة. المزن تمللكته فى منفاه 
ورما ل يكن من المبالغة اذا اعتيرناه حزناً على نفسه وبعده غن مصر وعر: ‏ آله 
ضز ( حلوان ) عند الله تطليه خير الودائم ين خير الممد ينا 
او غاب كله , عزيز .عنه. غيبتنا 7 * إلا من نواحينا 
إفا , لبان لمضى _. أو لهم - قينا لم ندر أى” هوى الامّين .شاجينا 

ماس سارعا ده عادر ا 
واشتنباط المواعظ واستعراض الأيات » كل ذلك كان خير ما امتاز به منفاه : 
جعله شاعراً مدي البصر والبصيرة يشرف على الحياة ويصل 'بين الماضتى عاد 
وس ذلك الشعور هو ما أل نه وما حدث حوله : 

فى رهة بذر ( الائيّة ) نحسشها ‏ مثل” النجوم طوالما وأفولا 

فإذا كتب لعوق أن يقرا :شتعزه الا بدلسى فقد يكون ذلك :لما فيه من هذه 
الناحية التاريخية . ولا سما ( صقر قريش ) و (الاأندلس) . فنى هاتين تغلب العاطفة 
العامة السامية التى تحجد النفوس فهها مجال الروعة والإريناس . 
(©) لاتجد لعوق خيالا” كرا إلافى النادر ؛ وطريقة تصويره سيانى » ليست إلا 
تأثرا لا ساتذته من الشعراء السابقين. فالرمم والوفاء له . والوقوف عليه والتشيث به . 
وإدواؤه بالدموع » والمواقف امجحلة > والرمس الحالى » وصنعاء وقس والعقيق 
والعرصات وغيرها »كل تلك يستخدمها شوق فى تصوير معانيه المتصلة بالحوادث 
العصربة . نعم يحاول شوق عند ما يصف الآ ثار المصرية ومشاهد النيل أنيتحلل 
من هذه الصور تحللا لفظياً وسدل عليهاشيئًا من حزن نفسهكاكان يفعل. البحترى 
وابن يدون وغيرجما: 

وأدى (الميزة ) الحزينة تكلى. .. لم تفق بعل من مناحة (رمنى) 
والحق أنه هو الحزين :- 


أكثرت ضحة السواقي عليه وسؤال اليراع ‏ عنه بهمس ! 
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وقيام النخيل ضفرن شعراً وتجردن غير طوق وسّلس 

وكأن الاهرامة ميزان. فرعو نن بيوم على الجباير نمحس ! 

(: ) اساوب شوق هو اسلوب البحترى والمتنى وابن زيدوت والشريف 
وغيرثم من تلك المثل الى احتذاها الشاعر ورأى فيبا القوة والجال والرصانة 
والموسيق تما هو أليق بمعانيه ونزعته فى الحافظة عل لغة القرآ نكا هى بلاغة وقوة . 
وك كان يكره شوقي هذه الميول الى تنوع القافية ى'القصيدة أو النزول الى ليان 
الاأسلوب وهلبلته » بلكان يعجب دائماً بهذا الرنين الموسيى الذى يقرع الا"ضاع 
يضمن له التأثير والاعجاب معها يكن مداه .طول وقصراً . 

واذا كان لابد من اختصار ذل ككله فى كلة واحدة فلا شك عندى أن شوق 
كان نتجه فى شعرة الى الماضى ١‏ كثر من الحاضرء واذا استطعنا أن تقول بأن افقلا 
كان شاعر ( مصر المظاومة ) فقدكان شوق ... ماذا ؟ ,؟ 


صر الشابب 
© ا < << 


ولق وا منابمى 
فى وبر 

أتيح لى منذ عشرسنوات ان أتصف حكتاباً ألفه ابوسعيد مد بن احمد العبيدى 
وسماه .« الابانة عن سسرقات المتنى » . وحكنت وقتكذ متشبعاً بالاعجاب بالقدماء 
واكبارث وتقديسهم» وأرى أنكل من اوغل فى القدم من الشعراء كان احود: شعزا 
وأع لكعباً فى اللغة والأأدب .. وقد تأئرت 5: « ماغادر الأول للآخر شيئًاً» 
او كنا قال «عنترة » فى معلقته : 

عل غادر . الشعراء من متردمر أم هل رفعت الدار بعد توثمة 

فاما وقع بيدى هذا الكتاب قلت إن ذلك ليس بالجديد « فالمتنى شاعر القرن 
ارزابع الحجرى وقد سيرقه عدد غير قليل من الشعراء الاسلاميين والمحضرمين » بل 
سبقه اكثر مر مائة وخمسين شاعراً ثم -خول شعراء الجاهلية الذين كانت القبائل 
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تعتر” بهم وتفاخر بنبوغهم ؛ فليس بعيدا ان >كون المتنى قد أخذ غن بعض هؤلاء 
الشعراء شيقاً » خصوصا فى أوائل عبده وفى مطلع حياته الشعرية : 

وشرعت أتصفح الكتاب متمعناً فها يحويه ». فألفيت صاحيه بتيرأ فى مقدمته 
من الظلم ٠‏ ويتشيع للعدل والانصاف ؛. ثم هو ينعى على ادياء زمانه ومتأدبيه حالة 
ننعمها يمحن علمتأدلى زماننا وناشئته » إذ بأخذون بالشهرة ىالادب » ولايحكمون 
الفهم والادراك أو القواعد الادبية فما يقرأون أو يسمعون . فهم يتشيعون الشاعر 
أو الكاتب متىكان اسعه معروفاً وتى المجالس بالشبرة محفوفاً . فاذا قرءوا لشاعر من 
هذا الطراز قصيداً ؛ او طالعوا لكاتب مشبور مقالا. حكوا له بالسبق والتقديم.. 
وتحدثوا معجبين سلاغته وفصاحته وماله من مو الفكرة وسغة الخيال واضابة 
المرمى ؛ وما الى ذلك ما لا بنهض به كل قصيد او مقال من القصائد والمقالات التى 
لادان بامضاء أدب مشبهور . 

وقد حدثنىأديب مجهول آنه كتب مرة قطعة أدبية فى رثاء والدنه » وكتب عليها 
أنها ترجمة لقعلعة وضعها «أناتول فرالس » يرثى بها والدته . ثم قدم الاأديب الجهوى 
قطعتة لا حدى الجلات الغربية اللكبرى خازت إيجاباً كبيراً لدى رئيس هذه الجلة 
وعنى بنشرها بين المقالات الأولى فى مجلته ! 

وما ذلك الا لان أناتول فرانس قد حاز من الشهرة ما جع لكل ثىء نسب اليه 
محبوباً مقبولا . ويظهر أن الشهرة تعمى عن العيوب »؛ فهى تقرب الشخص إلى الناس 
بحيث ينسون نقائصه ولا يرون ذلاته » ويتمثلونه دمية بريئة م نكل عيب ونقص 
- استغفر الله بل انهم يتمثاونه صما لاببحئون فحقيقتة» ولامجيزون لاتفسهم يوماً 
أن بنقدوه أو يذموه» وأغلب الظن انهم كذلك يعمون عن محامده ! واذا كانت 
له ناحية أو نواح جديرة بأن تفرد بالتقدير:والاجاب طمت الشهرة عليهاء فاغرقتها نين 
سائر النواحى التى يتشيع لها الجهلة والطغام . وكذلك الشبرة فى زماننا وف الزمان 
الذى شكا منه صاحب كتاب ه سرقات المتنى 6بل ىكل زمان لضغف فيه الثقافة 
ويعدم فيه ججهرة المتعلمين سعة الاطلاع » وامعان النظر ء وكثرةة الدرس» وتحكير 
الفبم والادراك , 

وقد ظننت” أن ضاحب « سسرقات المتنى » سينهجلنفسه منهجاً جسناً خصوصا 
بعد ما قدمه فى مقدمته من التبرق من الظلم والتشيع للعدل والانصاف ؛ ولكن الرجل 
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.عل ها يظهر .كان موغر الصدر عل المتنى » وكان حاقداً علي هكل الحقد لشهرته التى 
حازها واصبحت كالقدر الذى لا .يغالب !1 وقد حفزه على وض عكتابه هذاكلة سمعها 
من اديب متشيع لامتنى فى أحد مجالس الرؤساء » خلاصتها : «سبحان من ختم بهذا 
الفاضل ( يعنى المتنى ) الفحول من الشعراء واكرمه ؛ وجل له من الحاسن ما تعثر 
فيه كل من تقدمه . واو أ نصف لعلق شعرهكالسيع المعلقات من الكعبة 6 . 
فرة” عليه ابو سعيد يكلام اولى لادع اثبته فى مقدمة كتابه . وهو من أجود 
مابرد به على خضم » وينتقص به مقدار شاعر قد امتلكت شهرنه القأوب والاذهان 
ولتريح لا خدلى افد كايا أن زو تتمحل جيه مه يقي ثنانه » ولستعير محامده 
لاظبار نقائصه ؛ ولمتخدم دلائل فوته لاشهار مواطن ضعفه بأسلوب أدنى أظن 
لوعنننا بدرسه فى هذه الايام لاأغنانا عن الاأساليب المنحطة التى ستخدمها بعض 
الكتاب ف المهاترات الأدببة والسياسية » ولسكان لنا من ذلك أسلوب فى يلد 
لكل أديب وتحب للأدب أن يقرأه للفن فققط وأو ل يكن له صلة عوضوعه . 
على أن أبا سعيد قد ذكر للمتنى سرقات هى أبعد ما تكون عن وص السرقة » 
بل أن بعضها يشهد بفضله » ويدل على أن أبا سعيد فد بالغ وتجاوز حد أوصاف 
السرقة والسلخ والمسخ والنسخ التى يذكرها غاماء البديع » وأوغل فى ذلك كله حتى 
ترى أن الرجل قد ل فى غلوائه » وى على المتنى فى كثير من الابيات التى ادعى 
أنها مسروقة . وما رأيلك فى قول أبى سعيد من أن أبا الطيب المتنى قد أخذ 
هذا البيت: 
والفللم من شيم النفوس فان تحجد ذا عفة فلمله لا يظم 
من فول مد المتدق القيباق : 
الفم علبعك والعفاف تكلف 'والطبع أقوى والتكلف أضعف 
وما رأأبك أيضاً فى قول المتنى : 
ذو العقل يشتى ف النعيم بعقاله وأخو الجهلة فى الشقاوة ينهم 
هل ترى كا رأى أبو سعيد أنه مأخوذ من قول محمد البحلى الكوفى : 
هذا ازمان شثوم كا تاه غفوم 
المبل فيه مجييل 2 والعقل غث” ملوم 
والال طيف” ولكن" على اللثام يحوم 


50 أنولو 


تقول هل تزى ما رأى .ابو سعيد مع أن معنى .بيث المتنى يخالف معى: البيت 
الئاق من هذه الاببات, الثلاثة وهؤ.الذى يغيز. انِوْسَميدٍ أن المتنّاضطا عليه فسليه 
معناه #هذا فضلابعن اختلاف الضياغة الثى:هى.فى: الحقيقة:أم فنا نمول: عليه الناقد 
الازيه .والتى هى.الميزة الى تنفرد: بها شخضيت هكل شاعر وك لأذرب . أما المعالى فهى 
شائعة على افؤاه العامة اكثر من شيوعباعل.أقواه الاأدباء.ء وهي تتوارةعل خواطر 
الكبار والصغار والعاماء والجهلاء.. والفضل فى أن يكون الانسان له ملكة ستطيع 
بها التعبير عن هذه المعانى . وتختلف منازل الادباء باختلاف القدرة فى.احادة التعبير 
وحسن البيآن وقوة التأثير . وان الامى” الجاهل ليليج من المعاى ممأ لو صيغ 
صياعة فنبة لكان آنة من أيات البلاغة ومعجزة من معجزات البيان . 

لذلك لاارى ان السرقة الادسة لا تكؤن سرقة حقيقية الا اذا سطا الاديب او 
الشاعر على صياغة شاعر من الشعراء وعلى خياله وانتحل شخصيته فى تعبيره الذى 
عيزه من سواه مع الاخذ من معناه أولفظه . أما اخذ المعنى مجرداً وصوغة صياغة 
فنية أخرى دبث” فمها الشاعر روحه » ويطبعها بطابعه + فليس ذلك إسرقة .. واثئما 
مثل الشاعرين فى هذه الال كثل مصوّرين وقفا امام منظر واحد من مناظرالظبيعة 
المشاعة بين الجيع » فرسم كل منهما له صورة نتسق مع ذوقه 0 وتتفق واجساسه 
لجال » ومقدار تأثره به . فترى لسكل منهما طابعا خاصاً مع وحدة المنظر » وتطالع 
فى كلصورة منهماً روحا تختلف عن الاأخرى » وذوقاً يخالف ذوق الآخر. ويمكنك 
فى هذه الحال ان تحكم أيهما أبرع فى التصوير » واقدر على استخدام موهبته أحسن 
استخدام . 

وهذا ما أريد ان اقرره بين شوق والمتنى. فشوق بدأ حياته بالنسج علىمتوال 
المتنج واستمر على هذا المنؤال طول حياته » وكأنه لشبع بروح المتنى من الصغر 
فلازمته هذه الروح » وأخذ فى كثير من الاحيان يقلد صياغة المتنى ومحذو حذوه 
ويعارضه - وله هذا الاحتذاء وتلك المعارضة كثير من القضائت . 
ماوهب شاع ركشوق من مقدرة على إحكام الاحتذاء والتقليد ؛ وما منح منملكة 
خصبة لساعدة على ان ينعازض شاعراً مر: اكبر شعراء- العرنية ويجيد فى تلك 
المعارضة الى حد جدير بالتقدير » وإ نكبا فى بعض الاحبان أو غلبه ضعفه امام قوة 


المتف.. . 
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تقد تقرأ القصيدة من قصائد شوق التى يعارض .او يحا ى فبها قصائد المتنى 
فتحض ها لك القوة التى امتاز بها المتنى » وتشاهد من فيض المعانى والح 
مايقنعك بانه شباعر فياض .. فأذا جعت" الى قصيدة المتنى وجدتها بمثانة الدليل 
الذى برشد شوق والقائد:الذئ يقوده » ولكنك مده فق تعمج الاحيان سق 
الدليل. أوالقائد بخطوات كثيرة.ويزيد عليه وترئ مظبرهذه :الزيادة' في عدد:الابيات 
والاغراض المتعددة ألتى يقتضيها الموضوع . 

ولنضرب لذلك مثلآً فى هذه العحالة قصيدة شوق « صدى الحرب » فى 
وصف الوقائع العثانية اليونانية . نان عد ابياتهًا 1+ بيت تناول فيها مدح 
السلطان عبد اليد » وغيد جاوسه ؛ ومعحرّات الجتود على الحدود » والحالة فى محر 
اروم » ومنعة السواحل العمانية © وزبيتب المتطعة فى الموقعة © ومضيق ماونا » 
والقائد عبد الازل باشاء وهزعمة: ظرناد.» والتسلاق عل سبل فرسالا » وغصب 
دوموقؤ » وأحلام اليونان » وعفو.السلطان » واالعاس القبول : 

فبذه القصيدة هى عدة قصائد مجتمعة قد اختلفت اغراضها وصورها وان 
انحدت فى الوزن والقافية » وهذا ماساعده على اطالتها الى هذا الحد.. 

فاذا قارناها ببائية المتني الى يمدح فيها ,كافوراً .والتى مطلعها : 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأتجب من ذا الجر والوصل أعمب 1 

وجدنا أن شوق قد اتخذ هذه القصيدة كالدليل فى نظم قصيدته . ول يكتف 
بذلك بل انهممد الى سلخ ترا ,كيبها ومعانيها وسطا على نح وعشرين بيت من ابياتها . 
تقول سطا وسرق نحى عشرين .بيتاً من سبعة وأربعين وهى ‏ عدد أبيات قصيدة 
المتنى » وأدخلها يصياغتها فى قصيدته . وقد كنا نئزهه عن السرقة لو انه أخذ معنى 
هذه الابيات دون الصياغة التى مى طابع الشاعر ومظهرشخصيته . ولكنه لم يتووع 
عن أن يعّتصب ابياتاً شادها المتنى بقوة سليقته » ومتانة طبعه وقدرته على تصريف 
القول بآ لم نستطع احد قبله أن نصرفه حتى غالبت ملكته القوية جنيع انداده من 
الشعراء وظهرت عليهم وجعلته يقول : 
ودع كل صوت غير صوتى اتتى 2 انا الصائم لحي والاتخر المبدى 

لم يتتورع « شوق » فأخذ عشرين أو | كثر من العشرين بِيتا » وبدأ قصيداته 
بالصياغة التى بدأ بها المثني قصصيدته فقال : 


4 أبولو 


( بسيفك يعاو الحق والحق اغلب ) وينصر دير اله ايان تضرب 
كا قال المتنى فى مطلع قصيدته : 
( افالب فيك الشوق والشوق اغلب ) واتجب من ذا الهجر والوصل اعجحب 
يأبى شوق إلاأن يأخذ الشطر الآخر من بيت المتنى » فيقول فموضع أآخر: 
تبالغ بالرامى وتزهو بمارمى ( وتعجب بالقواد والجند أجب) 
وهذا نفس ما فعله شوق فى مطلع قصيدة أخرى » بل فى مطلع عدة قصائد . 
من ذلك قصيدته فى مدح الحدبو السابق الذى يقول فى مطلعها : 
( يود من الارواح ما لا توده ويفتك فيها مسرفاً وهى جنده ) 
فقاد اخذه من مطلع قصيدة المتنى فى مد حكافور وهو : 
( أود مر الايام مالا توده وأشكو اليها بيننا وى جنده ) 
ولست أزيد أن أتوسع فى هذا الباب 6 فقد اعددت لهكتاباً خاصاً . وحسى فى 
هذا المقال أن أنمحدث عن قصيدة د صدى الحرب » التى نحن بصددها ؛ والتى كان 
شوق تفسه يفاخر بها ى أيامه الا خيرة ؛ وقد جعلها ثالث قصيدة فى الجزء الأول 
مر ديوانه الجديد . 
قال شوق فى مطلم هذه القصيدة أيضا : 
( وينصر دين الله أياننضرب ) 
وهل تمحسب أنه عبر هذا التمبير لو ل يكن المتدئ قال فى عض أبياته : 
( أراقب فيه الشمس أيان تغرب ) 
وقد يحسب بعضهم أننا نتجتى على شوق نحيما تقول أنه مرق الصياغة م ولكر:. 
الواقع أنه سرق أو على الأأقل اهتدى بتعبير التنى لكى يفصح مما فى ضميره . 
وهذا اذا لم >كنسرقة فهو احتذاء وتقليد . 
. وقول شوق : 
وتملكة اليونان مخلولة العرى (رجاؤك يعطيها » وخوفك يسلب) 
وقد أخذه من قول.المتنى : 
إذا لم تنط بى ضيعة أو ولاية ( لخودك يكسونى » وشغلك يسلب ) 


دنسمبر سنة #9 | 40 


ويقول شوق : 
تروح المنايا الكُرق فيه وتغتدى2 (وماهى إلا الموج يأنى ويذهب) 
فأخذه منالمتنى وسلخ خياله سفعله للبحر بدل الفرسف قول المتنبى بصف فرسه: 
له .فضلة عن جسمهفى اهابه (نجىءعلى صدر رحيب وتذهب) 
ويقول المتنى فى وصف فرسه بعد البيت السابق : 
(شققت به الظاماء أدنى عنانه ‏ فيطغى وأرخيه مرارا فيلعب) 
(وأصرع أىالوحشقَفكّيته به وأنزل عنه مثله حين أدكب) 
فيأى شوق وسطو علىهذا الوصف ويقول ووصف الحاج عبد الاأزل باشا وفرسه : 
اذا شبداها جددا هزة الصبا كم يتصالى ذو العّانين يطرب 
( فيبتر هذا كالحسام وننثنى وبر أهذًا الدرال ويلعب ) 
الى أن ول : 
(ذروى وشأنى والوغى لا مبالياً - إلى الموت أمشىأمالى الوت أركب) 
وأنت إذا قارنت هذا البيت والذى سبقه يبيتى المتنى نجدأن شوق قد سطا على 
خافن سيلو واننا 2 ورأى أن لامفر من أخذ كلتى « يلعب » و « أركب » مع 
أخده م لخمال.التنى .مضاو.. 
وانظر الى شوق إذ ,يقول : 
( فقبل تكفا كان بالسيف ضارباً ‏ وقبلت سيفاًكان بالكف يضرب ) 
ثم أقرأ بعد ذلك قول المتنى : 
(إذا ضربت فالحرب بالسيفكفه 2 تبينت أن السيف بالكف يضرب) 
ولا والله » لوأن شوق أخذ المعنى وصاغه صياغة أخرى نسمو عنصياغة المتنى 
أو او أنه وضعه وضعاً أقوى من وضع المتنى ونفث فيه من شاعريته لما بخلت عليه 
بالتقدر والاجاب » لا نه يكون قد أتعب نفسه وأنى من عنده لشىء يذبئى أن 
يَكافأ عليه بالتقدير والاجاب . 
ولكن شوق رجمه الله كان مغرماً بالتقليد الى حدكبير . وهذا التقليد تلحظه 


فى عدة نواح من آثاره التى خلفها حتى فى رواياته وكتابه النثرى ( أسواق الذهب) 
لححظن 


14 أبواز 


الذى .وضعه على نسق ( أطواق الذهب ) لازتخشرى » ( وأطباق ادهب ) للاأصمّبانى» 
وليس هنا مجال واسع للافاضة فى هذا الموضوع . 

واسنعه وقد أراد أن يغازض المتنئ: وهو نخاظ ب كافوداً ويقول له ؛ 

(سالت” سيوفاً علنت" كل خاطب ان مفكلياة عواطم 

فيأى اشواق ويقول للإمخازقيا أو عا كيا أو اغاذيا أو خاضما أواماشئت فقل - 
وهو يخاطب السلطان عبد اليد : 
(حسامك من سقراط.قالحطب أخلب وعودك. مون عنود, اماو أصلب ) 

وهذا, مس ما بعده سخ لبيت:المثنين ..وها أشبه هذ|التصير. بقول القائل: 
«طربوشك أجين من ار نوشوء وغصاك اج من عصاءة م على أنه لاعن هذا 
التقليد والتعيير الممسوخ قد وقع فى خطأ * نحوى فى هذا البيتٍ حيث قدم « من » 
والمفضول : 5 من سقراط » و « من غود اللتابر » ع لأفعل التفضيل : « أخطب » 
و « أصلب » » والصحيح أن يقال عوانات #خطاب حل تراط ا أضلت 
من كنود المتابر" . 

دوقم ى كثل هذا اعلطاىالبنك الذى الة: 
( وعرّمك من هوميرز أمفى لبه وأجل نياناً فق القلوف وعدت" ) 

وأداد أن يغطى السرقة فى القطر الثانى فقال أجلى (ليم ) بدل أحلى وى 
القاوب بدل فى الفؤاد م قال المتنى : 

(فانلم يكن الا أب النك أو ذانك أحى فى النفؤاد وأعنذب ) 

وى هذا التغيير نين أخَلى وجلل » وف الفؤاد و القاؤبٍهمائدل عل أن السرقة 
والتلاعب:مقصودان . 

وقد أخطأ شوق:ايضا ى:قؤله : 

فاما دجى: داجى العوان وأطبقت (تبلج والنصر الهلالة الحمطبة ) 

و ( النصر ) .هذا البيت,مفمول مغه و( الهلال” ).مصحويه.. وقد تقدم 
هنا المفعول معه على مصحوبه » وهذا خط نحوى لانه من:المقرر عند عاياء انحو 
ألا يتقدم المفعول معه على عأمإه فلا تقول ه والنيل سرتة » ولا على مصحوبه 
قلا تقول : « أقبل والجدش الامير” > . ومافى هذا البيت ينطبق عل هذا المثال . 
والصواب أن يقال فيه : تبلج الهلال” والنضر . 
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نرخم فنقول إن شوتي أى الا:أرنن يوغل فى الاخذ من قصيدة المتبلئ غير 
كاب ولا وجل » وكأنها مباحة لها » ذاذا قال المنتى 1 
ولو جاز ازن" حووا لاك وهبتها (ولكن* من الاشياء ماليس دوهب) 


تبعه شوق فقال : 
زلا سيوف الرك جكب شيع 2 (ولكرة من الأغيام ما لابعرتب) 
واذا قال. المتتى : 


واظل امل الظل مقنات انك لود بات ف نغائه .يتقلب) 
اتتحل شوق الشطر الثاق من هذا البيت فقاك : 
سلاما ٠‏ (ماونا) 'واحتفاظاً وعصمة (لمن يات. فى عالى ‏ الرْضًا تتقلب ) 
واذا قال اللتنى : 
وكل امرئة يوك. الجيل عحبت 2 (وكل مكان. ينبت العزا ' طيب ) 
حسذه شوق فا ألا أن بأخذه لنفسه أو بأخذ ضنْياغة الغفطر الثنانى ويصيغها 
فى شعرّه بلا تورع ولا إباء » فيقول : 
وهل انت الا الشمس فى كل أمة 2 (فكل لان قى مديمحك طيب ) 
وانك لتجد فى بت شوق تخلخلاً وعدم أرتباط لأن الشطر الثانى غير منسجم 
مع الأو لكانسجامه فى بيت التنى الموضوع فيه وضّعاً طبيعيا . 
وكذالك "اذا قال"المتدنى' ؟ 
( وأخلاق كافون _اذا"تلت باملاخة | وأن“ل«أشا' عمل عل" :ؤاكتب ) 
بأ شوق فيحسب "انه سيلحق المتبى فى هذا المغنى وق هنذا الوضع القوى 
المح المماوء قوة وشعوراً واللتئ نضّل الى المْرَض من اقرب طرّيق . تقول يأتى 
فيقول. مخاطناً 'السلطان ؛ 
( مدحتك والدنيا لبان واهلها جما شان" علبان وأاكى) 
ويقول المتنى امخاطباً كافؤى: بعد البيت السايق/: جء 
( اذا ترك الانسان اهلا وراءه وعم جكافوراً فا يتغرب) 
فبقول شوق : 
(ريلاق بعيدالاهل عندك اهلها . ٠‏ . “ومرج. فى. أوطانه المتغرب) 
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لا أريد ان أطيل فى ايراد الامثلة من قصيدة واحدة أودع فها شوق كثيراً من 
صيافات المتنى وتعبيراته واخيلته ومعانيه . ولقد جرت بينى وأحد الاصدتقاء 
مناقشة فى :هذا الصدد فكان إعتذار هذا المديق عن شوق. انه قال هذم القصيدة 
فى مفتتح حياته مع انه تاها فى اوج نضوجه الشعرى وى عبدكبولته . على انه اذا 
كانت هذه القصيدة ليست من عيون الشوقيات التى يفاخر بها شوق فاماذا وضعها 
فى صدر الجزء الاول من ديوانه الجديد » ولماذا لم يحذف الابيات التى انتحلبا من 
المتنى وغيره 7 ثم لماذا بدت هذه الروح فىكثير من اشعار شوق حتى فى قصائده 
الاأخيرة بل فى آخر مرثية له » وهى التى رثا بهاحافظ ابراهم 7 ونذكر هنا على سبل 
المثال قوله : 

ووددت” لو أنى فداك من الردى والكاذيون المرجفون فدائى ! 

فقدٍ نسجه من قول المتنى : 

تطيع الحاسدين وأنت. مرلا “جعلت” فداءه وثم” فدائى ! 

ونستطيع إن نأنى يكثير من الشواهد على ذلك حتى من قصائده الاخيرة التى لم 
يمض علبها غير بضع سنوات . أليس شوق هو الذى حذا جذو المتنى فى مطلع 
قصيدته التى مدح بها على بن منصور الحاجب » والتى بدأها بالغزل فقال : 

بأبى الشموس الجاحات غواربا اللابسات من الخرير جلاببا 

المنببات قلونا وعقولنا وجناتهر:_ الناهبات الناهبا 

الناءمات القاتلات اليا ت المبديات من الدلال غرائيا 

حاولن تفديتى وخفن مراقباً فوضعن ايديبن فوق ترائبا 

وبسمن عن برد خشيت أذيبه من حر أتفاسى » فكنت الذائيا! 

واستمر فى هذا الغزل الى ان تخلص الى ممدوحه : 

حال متى علم ابن منصور بها جاء الزماب الى منها ماتبا 

لخاء شوق على هذا المنوال وعلىهذه الصباغة نفسها وان اختلفت المعانى فقال: 

بأنى وروحى الناهمات الغيدا 2 الباسمات عن اليتيم نضيدا 

ارانيات بكل أحور ظتر20 بيذر الل" من القاوب جميدا 

اراويات من السلاف مخاجراة الاهلات سوالماً وخدودا 

اللاعبات على النسيم غدائراً اراتعات مع النسيم قدودا 
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أقبان فى ذهب الاأصيل ووشيه ٠.‏ ملء الغلائل لثلؤاً وفريدا 
إلى آخر ماقال ٠‏ . ... 

وأحسب أنى لو أطلت ىهذا الباب لما انس له نطاق هذه الجلة . ولست أريد أن 
أظم شوق أو أتبىعليه خصوصاً بعد أن خلا ميدانه واصبح فكرة بين طيات الزمن 
بعد أن كان شخصاً مجسماً له مطامعه التىكان لابألو جبداً فى ارضائها با جلت عليه 
نفسه من حب الشهرة والغرام بها والسعى اليها م نكل سبيل . 

نعم لاأريد أنأظامه ولا أنجنى عليه : وأنا أعام أنله من القصائد العصماء مانكنى 
الؤاخدة منها لأن تخاد ذكره » وأن لهمن الفضل فى النبضة الاأدبية الاأخيرة ماجب 
أن يعترف بهكل من يتصدى للكتابة عنه » ولكننى أقصد فها أ كتبه فىهذه انجلة 
وما كتبته فى محلات أخرى » وما سوف أكتبه فكتتاب خاصءالى أن أنحرى خدمة 
الحقيقة والأدب نفسه » لاأن أنشيع للأسماء والألقاب مهما بلغت هذه الاأسماء 
والألقاب من شهرة وخطر ي؟ 
طامم الطناصض 


مشفغضف 
معارضات شوفى فى المآة 


البردئان ‏ الداليتان - المينيتان 

وجلست لالأكتب عن شوق بعد ما مضي عليه فى جوار ريّه ا كثر من 
أربعين نهارأ وأصبح هو وشعره أمانة فى بد التاريخ الذى لايغبن ولا يحابى . 

وكانبودى أن بواتينىالفراغ فأتناول ناحية منشعره بنوع من الدرس والتحليل 
تطمئن اليهتفسى و نفوس القراء . ولك نالشواغل وما أ كثرها والظروف وماأقساها 
أت" إلا أن مى. بحث اليوم قاضراً على دراسة قصائد ثلاث هى فى الحق عراس 
شعره . عار ض فيها ثلائة شعراء يشهد التاريخ أنهم كانوا من أعلام الشعر وحامل 
لوائه فى عصورثم : ونعتى بهم أنا عبيد الله البوصيرى فى بردته - وأيا اسحاق 
الحضرى ف داليته ‏ وأبا عبادة البحترى فى سينيّته . بيد أنى أعل أن" قصيدة 
واحدة من هذه القصائد الثلاث التى تحاول البوم دراستها لو شئنا تحليلها والموازنة 
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الغاذلة البقيقة ينتابوين مقابلتزالما ويتمنا هذ! /الندد ربا كلد ولذلك امتقتصر ى 
دراستنا طا عل المقابلة السريعة بينها والاشارة الى المعالى التى اشترك:فيبا الشاعران 
والتى اتقرد با كل 'منهما .وه لكان الثاق مبشكرا معارضنته أومقلدا 6 وإذا كان 
مقلداً ف مبلغ يجاحه وتوفيقه فى هذا التقليد:, 

9 الردتارن » 


'اكآن “أبى عبد الله تضاحب البزدة قبا صائكاً مشكواا بالعبائة متفانياً فى حب 

ارسول :صل الله عليّة وساي » وعن هذا الحب الطافيم فاضت هذه المنظومة الطويلة 
فهى فى اق .صوزة لنفسه الطاهرة وعي1ة لاحساته نحواارسول وآل نيته.وجسبك 
أن تعل أنهكان ع يضاً,فشى بفضل نظمها. وإنشادها وأنه كان يرى الزسول ضلل الله 
علي ة :ؤس خلال نظمه طا وأنهقك أتم” لابى عبد الله فى نومه بحناً كان قد استعضئ 
عليه إعامه . 

فب لكان شوق كذاك 7 وه لكان متعلقاً سول مشغولا” بهكا كان صاحبه 8 
وهل كانت له بالرسول تلك الصلة العالية التى اجتمعت لالى عبيد الله وتمحدث هنبا 
جل المؤرخين #هذا ما لانستطم تحديده ولاتريد الحوض فيمحيما حن تله عن أن 
كون قد نظمها لتنازع ,ردة ,صاحته مكانتها أمام اموق وهو القائل : 

ادع نكر مقي وأسمع اموا 
ولو قاوة “للا نطقوا “خلال “الؤااتاقى الموات 

ولحكن الذى أعتقيذه ولا أومن. بسواه أن توق رحمة :الله اما نظمها حا وطمعاً 
فى الشهرة التى :الها صاحبه ؛ وهذا الغرض وجنده هو الذئ داه الى إخراجبا 
واخراج أخوآتها على مآ ملترى ؛ 

وكأنى بهبقد أزاد أن لشتهن فى ججبيعالا:وساط ويتعرف الىكل الطبقاتفنظهذه 
القصيدة الدينيةالتى قربت يحق ما بينه وبين المتدينين والمتصوفين. فىهذا البلد ولهذا 
لانتراءى الك فىبزدة شوق تلك العاطفة الفياضة الى تكاد تامسها فى بردة البوصيرى 
ولا.تاسح فيها الروعة, واللال الاذين تامجه فى أختها »لا لاأنها أقل. منها بلاغة 
وانسجاماً ولكن لانهسترفيها عنشعور غيره + وليست.الناشضمة كالشكلى. ونعود. الى 
البوصيرى فنجدة قدقسم بردته قسمة تقريبية اليغشرة أقسام بدأها بالغزل وشكوى 
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الزمان.» ثم المخذيو من :النقش »ثم المدح ء وتماكام شؤق فى ذلك لوإن كان ققد زاد 
فى بعضن البواحى. وأوج ف .بعضها .الآ خر - 

وقد طرق البوصيرى للدت اارستؤل .وه بيت القصيذا بأكثر :من :خمسة 
وعشرين ببتاء وأسرف ف :ذلك شاعرنا حى أُوصل مقدمتة آلى سين بيت » وسنئظر 


أأحسن .فى :ذلك أم أستاء . 
يقول البوصيرق فى مطلع بردته : 
أعرة دك جيزان. بذى اسم “مرجت دمعاً جركىمن مقلة_بدام 
ويقول. أمير الشعراء : 


ريم”عل القاع .بين الباف . والعلر أ حل فك دمى ف الا شل السرم 
وَأنا أعتتند أن شاغرنا قد وفق ككثيراً فى اختنار هذا المطلع الموسيق الرائع وكان 
أبرعمن متا شهاستهلالا وأخسن 'أنتداء . ولو أنه استغمل شنطر النيت الحامس من 'بردته 
فى بناء ذلك" المطلع الذق ترافاخوق ما نبدو فيه من حبين.السبك وائتلاف الا “لفاظ 
يحمل. بين .طيّاته معانى جديدة سامية خبها لم يزد صاخبه.عل هذا المعنى المطرؤق 
ونعنى به بكاء الانسان على فراق أحبته ولم بمخرجه هذا | الاستفهام الذى له مكانته من 
البيت ع نكونة مبالغة, غير مقمولة . 
وقد تزى: ذلك التقليد--الذى حدثتك عنه. واضحاجليا. اذااقرأت للبوصيرى 
هذا البيت: : 
حضتى النصح لكن لست اتمعه إن الحب عن العذال. فى صمّم_ 
وقرأت الىخانبه قول شوق : 
تقد أتلتك: .اذا .غير _واعية, .ورب" منتصطت والقلب” فى صمم . 


وبدرك مقدار عحزه عن مداناته 5 
وتخلص البوضيرى من ذلك الى ذم اليَّفسَنَ والتحذيز: من هواهاابالبيت الآ فى : 
فان" أمّارتى. بالنّوء ما اتعظتة 2 ١.‏ منجبابا: ,دير الشتب والعرم 
ولو قرأت. ماقبله..وما بعده ارأيت أنه انتقال طبيغى “لا كاد ببذرك" ينما كز 
شاعرناحين ل يوفق الى بيت بتتخلمنبه من الغزل الى مابريد - بنتقل انتقالا جديداً 
لاصلة بينه ونين ماقبله ونفصل مابين المعنبين حرف النداء فيقول : 
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لم اغشمغناك إلافى غضونكرى” مغتاك أبعلث لامشتاق مر1: إدم 

ياقشر” دنياك لتخنى كل مبكية . وإن بدا لك منها حُسن” مبتدم 

وقد ذكر البوصيرى فى هذا المدد ١‏ كثر مخ خميئة ععثر“ييتا صم كل “يت 
حكة خالدة فر ها الديوع فسارت مسير الشمس ف الآفاق ‏ وكذلك فعل شوق 
وزاد عليه فى رائع الحم وبالغ العظات . 

ولقد تخلص بعد ذلك كل منهما إلى مدح الرسول وهو قوام هذه النظومة ؛ 
فقال النوصيرى : 

ولا تزكدتة قبل الموت نافلة ولح أصل” سوى فرض ولم أصتم_ 

ظامتة سئة من أحيا الظلام الى أن اشتكت قدماه الضر من وذم 

وقال شاعرنا : 

وإن" تقدم ذو #نوى إصالحة قدامتة بين يديه عبرة” الندم . 

إرمتة باب أمير الاأنبياء ومن2 بمسك" عفتاح .باب الله بعتصمر 

وكلاها قد أحسن التخلص وأحاد الانتقال » وإنكان الانسجام فى الاأصل أظبر 
والآتفتال أهندا و أوشح . وإخالك لا تجبل أن ( أمير الاأنبياء ) الذى ورد فىهذا 
البيت تعبير جديد لم يُسبق اليه الشاعر . 

وفد تحدث كل من الشاعرين بعد ذلك عن مولد ارسول » فقال الأول : 

أبان” مو لد"ه عن طيب عنصسره باطيب” مبتدأ منه. ومختكم 

وقال الثانى : 

أسرت" بشائر بالحادى ومولده ف التّرقوالعُربسسْرىالنورفالظم 
وأنت ترى أن البيت الثانى وإنكان أبلغ فى التصوير وأوضح ف الانساق قارف 
الاأول يِتَحِلَ فبه حبةٌ المادح للمدوح وتفانيه فى شخصه ‏ فضلا جما يحمله الشطر 
الأول من المعانى السامية التى لا نخنى على اللبيت . 

وقد غال الا ولابِمّد النيك"السابق : 

وبات إبوان” كسرى وهو منصدع كشمل أصعاب كسرى غير ملتثم 
وأراد شاعرنا أن يحا كيه فى ذلك فقال : 

ربعتطا شرف الاروان.فانصدعت 2 من صدمة الحق لامن صدمة العدم 
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وبهذا التشبيه ‏ الجيل استطاع الأول أن .يصف لك حالتين : حال ابوا نكسرىوحال 
الفرس عند مولد الرسول كل منهما فى شطر من البيت حينما لم يستطع شاعرنا بعد 
الجبد أن يعبر ببيته إلا عن المعنى الأولمنهما . مع ما بينهما منبون شاسع نستطيع 
أن تامحه فى الفرق بين قول الا ول:انصدع الايوان» وقول الثانى : ريعت الشرفات . 
ولقد أسهب شوق بعد ذلك فى ذكر معجزات الرسول فذكر الاسراء والمعراج 
والهجرة ثم انتقل إلى العو والجباد وشرف القركت » وذكر فى ذلك ؛ كثر من 
مائة بيث ولعل السبب الذى مكنه من ذلك انما هو انساع نواح ىالفضل عندالرسول 
وكثرة ما أثر عنه من حميد الصفات وجليل الأعمال.ولقد تعرض البوصيرىفبردته 
لوصف القرآن الكريم وعجر الغرب عن معارضته وذاكن فيالألك قمرلا كاملايسةريم 
أليهالباحث وأجمل ذلك شاعرنا ىأبيات قلائل ليسفها ما يستحق الاجاب ويستأهل 
الثناء سوي هذا البيت : ْ 

آيانه كلا طال المدى “ده يزينين؟ جلال العثق: والقيدم. 

أما الغزو والجهاد فى سبيل الله فقد تحد”ث عنمكل منهما كا أسلفنا وإن كان 
البوصيرى قد اقتصر على وصف. المسامين وانتصاراتهم وبسالتهم فى الحروب وما 
شابه ذلك حيما شوق لم يقف عند هذا الحد بل تراه يتحدث اليك عن سر الفتح 
الاسلامى ؛ وحال الناس قسن الاسلام » وفائده الحروب والدولات الى قضى عليها 
الاسلام ؛ وبسط أمامك صفحة خالدة من تاريخ المسامين فى حياتهم الأأولى » وهذه 
ممدة لأمير الشعراء وميزة له لانستطيع اغفاطا . 

وبعد هذا ترى البوصيرى يناجى الرسول صل الله عليه وسلم فى عدة ابيات 
ضمتها الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والتوسل بلرسول .وتعليق الأمال عليه 
والتشرف بتسميته بامه » ويقلده شوق فى كل ذلك فيبدع ويجيد ولا سها فى المعنى 
الأخير حيث يقول : 

ياأحمد الخير لى جاه" بتسميتى وكيف لايتسامىبالرسول سَمى 

وإذكان ل يقل فى ذلك اكثر مر:. .بيتين اثنين مما جعلنا نشك فى اخلاصه فما 
يقول ٠‏ ثم يختم. الاول بردته بعرض مطالبه وبسط آماله والضراعة الى الله وطلاب 
اارجمة والمغفرة » وكذلك يختتم شاعرنا بردته بالصبلاة على الرسؤل وآآل بيته الطبيين 
الطاهرين . 

بعد هذه الموازنة السريعة بين البردتين نستطيم ان نقرد ما بألى : 
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أولة : أن شوق:قد طرق فى بزدته نواحى عدة لم يطرقها صاحبه وقد أحاد فيها 
حي لتكاد تَعتقدٌ أن الاول لوتحدث عنها لميا يلغ ممه . من .ذلك وصف الشريمة 
الأسلامية وأثزها فى تفوسالعرب ومبلغ حب العجوهًا واقباطهم عليها ء واستمع اليه 
إذ يقول فى :ذلك : 
شريعبة الك عفرت" العقول. بها , . “عن بزاخر «بعنوف العم .ملبطم 
بادمح حول ,سنا التوخيد. جوهزهاء - كالول للشيفة .أو !كالوشى ب العام 

ومن ذلك الخجلفاء ا بون ومبلغ عافهم.واخلاصهم وغيرتهم على الاسلام 
والمسامين ويصف لك شيا مماحدث لعمر عند.موت:الرسول » والنك: بعضّ ما قاله 
فى ( على وعنيان ) رضى الله عنهما : 
من الكإلامام . بإذااا ما قضن>..مودجابا _ 'اقدمني .فى منا“ق“ القوم' 'مزدخم 
الذاخرث العذب فى علم وفى أدب و«الناصث الند'بة ىن خرت وق نتم 
أو كابن. مان , والقرازت: .فا يده + مجنو علنيه-؛ محنو على الفطم 
وحجطم الآ تتبن" ويدظمساء اذا ميد اللبتقال غير متعم 

وثاناً : أن بردة شوق قدانتظمت طائفة من الك ا يالدةابتسكر بعضها واقتيس 
معنا الاجرقن الأاصل الذى عازضه : وقد تضرف ق هذا الذى اقتنته تدرا 
ود مكيدة :ليذ فضلا فيه - هذا الى ما تمتاز به من جزالة الاألفاظ وتنوع 
المقركذات واستقرارها تما يدل عل ثراء الشاعر واتقياد العربية اليه . 

أما بردة البوصيرى فن الاشياء الجلية التى تمتاز بها أنها: 

أولا ضُورَة مبادقة تنم ابام حدثتك وتران ناطق بما محسه نحو ممندوخه 
يلاف ردة شوق فانها حض ترمتم واقتفاء وتقليد لااصلةفِيها نين المادح والممدوح 
إذا قيّست: بالاأصل'المعارض"» اللهم إلا ضْة العقيدة “التى لا ينتطيع مخديدها غير 
صاحببا. ولعلهذا الاخلاص والصلاحاللذينتوفرا لصاحبباهما اللذانقدرا لما الذبوع 
والرواج بين "آلاف .من نوعها . 

وذاكان- شوق رمه الله ليتكر:غلى .ضناحبه مكانته من الرْسَول أو ننافسه حبه له 
وتعلقه به وهو القائل فى أدب الفضلاء وتواضع.العظاء نخاظب الرسول : 

مديحه قيك حب" خالص وهوقي وصادق الحب على صادق الكلم 

لله يشبد الى لا أعارضه 2 من ذائعارضصوبالعارض العرم 
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ثالث : انك تلمح فيها المعاق عرتبة متصلا بعضها بعض حو "لتكاد تحسبها فصولا 
َقَإدَكل فصل له مطلعه ومقطعه ؛ بها توى + :زدةا شوق قد اختلطت فيها 'المعانى 
محيث ينتقل من توسل الى مدتح. إلى وصف ومناخاة ثم .نعود .بك إى التوسل 
ستطزد في ذكرلك شي امن الصفاتغل حب ورودهافق ذهنة مزغير تزتد بولانظام 
ودابعاً حْسن! الانتقال حجن لكا تقر القضدة كلبًا فلإ مس" “فيبا تخلض أو 

أثتقال وهذالم بتوفن .لموّق لان أنياته التى اختارها لنكون:واسطة 'انتقال كانت 
ثائبة غريبة لا مله ها بسابقها ولا علاقة لما بتاليبا وهمذا أثره:فىتجزئة المعاتى وعدم 
ارتباطها وتآلفبا فى ذهن القارىء والسامع . 

هذه موأزنة أجمالية بين البردتينوسنعود أليهما فى فرصة أخرى بالتحليل الجزثى 
والمقائلة الكاملة : 

الداليتان » 

نستطيع أن تقول بمدٍ الذى قدمناه إن شوق بك قد عارض ميمية البوصيرى 
فى ججلتها ولكنا ستراه فى هذه القصيدة قد أمسك بريشته ونصب الا صل المعارض 
أمامه وأخذ ينقل منه ويستمليه جزءاً جزءا كانجلس المثال إلمصورة عبداليه صنعبا. 
وهذا النوع من" المعارضة على مافية من تكلف. واعتناء لو أجاد فيه الشاغر لوجد من 
الاجاب والتقدير.مايرضيه وقاما تحنى الفوارق أو تجبل: الحسئات فى مثل هدا النوع 

وقد قدر لمذه القصيدة انحن بصددها الرواج والانتشار حت ىأصبحت تغرف 
بمطلعها « ياليل الصب » كا تعرف مغلقة. إمرىء الفيس بقفانيك وطافى الا'دب 
العربى وتاريخة مكانة سامية وللهذا تصدى لمعارضتها ا كثر من اثنى عشر شاغرا 
كان من أفضلهم أمير الشعراء الذى نعالج دراسة معارضتهة البوم ‏ وسنمرق موازنتنا 
بالاصل وتابعه مسراعاً لننظر الى أثى حد آصاب شاعرنا في معارضته . 

يقول االحصرى ى. مطلع قصيدته. 

ياليل الصب* متى غداة 89‏ أقيام الساعة موعدم 

ونقول شاغرنا: 

مضناكةت جفاه عرقله ٠‏ “وبكاة ورش “عو 

وأنت ترى أن شوق فضلاً عن اقتباسه . هذا المطلع من مطلع نهم الددين 

القمراوى إذ بقول فى معارضته هذه القصيدة . 


454 أبولو 


قد مل عسيضك عوازثه ورق لأسيرك احساة 


لم ببق هواك له رمقاً. فليبك عليه عو 
فضلا” عن ذلك فانه لم يصل فى دأينا الى ما وصل اليه صاحبه من الدلالة على 
طول الليل وما يعانيه امحب المبجور في .ويقول الحصرى بعد ذلك . 
فبكاه النجم و تق تله ا أو وومةه 
ويحا كيه سوق فيقول : 
ويناجى النجم ويتَبَعُه 2 وبهم الليل ويُقهله 
الابتكار الجيل . ويتحدث ابو اسحاق عنالحبيب ودَّلّه ونفوره فيقول . 
ل 1 4 0 
فاذا ماحاء شاعرنا ليعارضه فى ذلك قال : 
3 مد لطليفك من شر كّ و تأدب" للا تفسداء 
وهذه مبالغة ممقوتة عكست المعنى الذى عبر عنه صاحبه وأصبح بدته عاجزاً عن 
أن يتضدمن أ كثر من أنه نام ليرى طيف. الحبيب حتى إذا تراءى له ل يش أن يراه 
أو تأدب عن أن يراهاوعى هذا المعنى يتضح لاك التناقض الذى وقع فيه الشاعر إذا 
قر أت الى جانب ذلك البيت الذى يليه مباشرة : 
فعسّالدسنا تفركتن: ١‏ انه ٠‏ ولعل ١‏ خثالك مصحدة 11 
ولست أدرى بعد ذلك لم يتمنى النوم وهو الشرك الذى يريد أن يتصيد به 
الحبيب إذا كان يتحرج من تصيده فيه 8 ١‏ وأق" للخيال أن لسعده وهو بتردد 
فى الاستمتاع به + | 
ويقول البوصيرى : 
خداك قد؟ اعترظا بدمى ‏ فعلام جفونك جه 
وجىء شاعرناليعارضه فى ذلك فيقول : 


دلسمير سنة 09م | 4 


جحدت" عيناك زي" ودمى أكذلك ‏ خدك” مجحداه 
وأنت ترئ أذكل ما عمله انما هوقلب الاصل. وجم لالصدر يزاً والعجرصدراً » 
وفضلاعن أن هذا ليس من المعارضة فى شىء فان الاول يثبت اعتراف الحدود بدمه 
والثالى شك فى ذلك ويتساءل عنه ! 
من هذه الموازنة السريعة نستطيع أن تقول إن المعانى المشتركة بين الشاعرين 
وما | كثرها كان الاول أبعذ فيها منالاوأحسن اختيارا وأسمى مأخذا . ول ار معنى 
قد اقتبسه شاعرنا فتصرف فيه على النحو الذى رأيناه فى البردة وصقله صقلا عيزه 
وبدل على مافيه من مجهود وابتكار. ولقد اسب بكل منهما فى ناحية غير التى أسبب 
فيها صاحبه . وفى اعتقادى أن المعانى التى انفرد بها شوق كانت مثلا” أعلى فى عو 
الحيال ودقة التصوير وانساق الالفاظ » ولو تعرض طا ابواسحاق لانمنى له أن بأتى 
بأبلغ منها واليك طرفامن هذه الابيات التى اتفرد بها وهى تصور لك الب فىأعلا 
درحاته : 
مابال العاذل يفتح لى باب السلوان وأوصلاه! 
وقول ' “نكاد مجن به. تأأقول ' وأوشك أعثدثم! 
مولاى وروجى فى بده قد ضيّعها سامت" باه 
ف السينيتان 4 
لقد كان من السهل علينا أن نوازن بينالقصيدتين السابقتين وبين نظيرتتهما لان 
شوق فبهما كا رأ تكان نسير هو وصاحب الأصل الذى يعارضه فى اتجاه واحد 
وكان إما أن يلد ذلك الا'صل أو بنسج علىمنواله.أما هاتان القصيدتان فان الشاعرين 
ل يتفقا فيهما إلى الوزن والقافية وطفقكل بعدذلك يتغنى بليلاه - فعكف البحترى 
على وصف الايوان وما على حوائطه من صور وتفوش وتاثيل : وصفه وه وكذلك 
فى عنفوان الدولة وشبابها » ثم وصفه بعد أن زالت الدولة واقفرت جنباته وعبثت به 
الاأيام ومشت عليه يد الزمن الجائر فحت طلاونه ومسحت روتقه ورواءه - ثم 
وصف فى طريقه الخر ومجالسها وأثرها فى النفوس ورأينا شوق يحر: ‏ الى مصر 
وساكننها فيذكر الجزيرة وججال موقعها ويخلع علمها من رائع التغدبات وجمال 
الصفات مالم يجربه لسان شاعر من قبل- ثم يتحدث عن الجيزة وحقوها وصزارعها 
وعن الاهرام وأبى الهول وغيرها من مفاخر مصر . 


و“نه الى 1١‏ 


45 أبولو 


وبعد ذلك بنتقل بذهنه الجبار طفرة إلى الاندلس فيصف لك ديار بنى الا “حمر 
ويتحدث عن حصن غرناطة وقصر الجراء وأبهائه وقبائه وتقوشه ونهاويله » ثم ينتقل 
بك بعد ذلك الى وصف شبه الجزيرة وجوها الصاق وهوائها العليل ويتحدث عن 
رياضها وحراجبا وحقوطا وجنانها ويذكر بعدكل ذلك فضلبها عليه وعلى بليه . 

هذه نظرة عامة فى القصيدتين وسنعر ج علمهما مسمرعين لنتبين مبلغ توفيق كل 
منهما وإصابته . 

لقذ ذكر البحترى اكثر من عشرة أبيات فى شكوى الزمان وبث ما يعانيه 
من برس وعناء ثم تخلص إلى غرضه وهو وصف الاويوان بهذا البيت الجيل : 

لواحا ووكب خا بن إن اين الداتن تلن 
وتخلص شاعرنا الى الحنين الى وطنه بهذا البيت الرائع : 
وطنى لو”شغلت” بالخلد عنه 2 نازعتنى اليه فى الخلد تفسى 

وهذا البيت فضلا عن انه وصلة مناسبة بين ماقبله وما بعده انه بيت خالد جمع 

الى جزالة النفظ شرف المعنى واصبح مثلا سائراً فى حب الوطن والحنين اليه . 


صنت" تفسى عا يدنس ,تفسبى 2 وترفعت عن جد ىكل جبس 
وتسمع الوجانبه مطلع شوق ؛ 


اختلاف” النبار والليل .نى آذكرا لى الصبا وأيام ألسى 

فتحس ف الاخيربروعةوجلال وترى فوق ذلك المناسبة القوية بيندويين المعانى 
التى برند أن يتحدث عنها وهى الحنين والذكرى .وقد زاده هذا الالتفات البديع 
زوتقاً وجالا.. 

ومعد.:اظن. الحق فق علينا رش نعترف لشوق فى هذه القصيدة بالاجادة 
والابداع » وقد لانكون مغالين إذا قلنا انه قد فاق صاحبه وفضله فى نو اح كثيرة 
لأأنه هنا إنما نعبر بحق عن إجسابق“فياض ويترجم عن عاطفة متقدة ويصور لنا 
شعورا صادقاً نحو وطنه . ومستقر أهله وعشيرته إن لم يسامعل شعور أ ى عبادة نحو 
كسرى وابوانهفانهلايقلعنه قوة وأسراً ولايترددشوقف أنيصرح لنا بذلك فيقول: 

وعظ البحترى إنوا نكسرى .. .. وشفتنى القصور منعبدشمس 
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وقدتمتاز سينية شوق إِلَجابٍ ماتقدم بحسن السبك وبجانبة الاغراب وانسجام 
الاألفاظ وسهولتها ويندرأن تعثر فيها بأ كلها على مثل قول البحترى يصف الايوان: 
مغلق بابه على. خبل القبق .. إلى دارئى خلاط. ومكس 
حللل تك نكاطلال سعدئ فى قفار من البساس ١‏ ملس 
وقد حملت هذه الفضيدةّنين طياتها كثي رمن المعانى الحالدةالتىيسبق إليم|الشاعر 
وضمنها غير قليل من اله البالغة والا مثال الرائعة وال جزاء التى تصدى لوصفها 
من وادى النيل قد. أزرى فيها بابوان كسرى وواصفيه ‏ وتأمل حسن التعليل 
وروعة التصوير فى قوله يصف الجيزة : 
وأرى الجيزة الحزينة تكلى لم تفق بعد من مناحة رمسى 
أكثرت ضجة السّواق عليه 2 وسئوال اليراع عنهٌ بهمس 
وقيام النخيل ضفرن شعراً ونجردن غير طوق وسلس 
ثمانظر إلىهذا الثوبالجيل الذىخلمه على الجزيرة وموقعهامن النيل حيث يقول 
هى بلقيسر” فى الخائل صرح . .من غبابر وصاحب. غير تكس 
تجا أن تبكون لتيل :عرسا ١‏ .قليها لزن" وما عرس 
لبست؟ .بالاأصيل . حبلة وشى_ 2 بين . صنعاء. .فى . الثياب . وقس' 
ها الثيل” #استخنتى رفتوارت ٠.‏ «منه بالمشن ين طراى. نينس1 


وهذا النيت الاخير له من نفسى مكانة خاصة؛وما مرت به إلا استرعالى ما فيه 
من جلال وحمال . ' 

وما أشد ابابى بشوق وغبقريته إذا رأيته يزفر زفرة الالم على فرقة ذلك الوطن 
العزيز ويترجم عن حزنه السكامن وحنينه الطافح بلك الاأبيات الخالدة : 

يا ابنة. الم" مأك ميل ,مل ل عولما عنس (وحسى 7 

أحرام” "عل بلابله الدكو ‏ حخ» حلال للطيخر م نكل _رجنس؟ 

كل دادر أحِوَة بالاأهل إلا فى خبيث من المذاهب رجس 

نفسى مرجل” وقلى شراع مهما فى الذموع سيرى وأرسى 

وإذا انتقات معه الى حيث يضف قصر الخجراء بعد أن. لعبت به يد البى. ويمحت 
جدانة حادنات الزمان ؛ رأت صفاء الفكر ودقة الملاحظة وعرفت كيف كانت منزلة 


2-7 أبولو 


هذه الاطلال المتداعية واارسوم الدراسة من نفس الشاعر تلى علية فيكتب وتوخى 
اليه فيقول : 
معت الحاوئات “فى غرف الك :+ »٠زاءمقى‏ «الشّعى “ف :.دان-عرضس 
متكت عزة الحجاب. وفضّت سدّة الباب من. سمير وأنس 
عرصات” ل الحيلة عنها * واستراحت من احتراس وعش" 
ثم ثراه بعد ذلك يشرف:مخياله الفسبح عل شبه الجزيرة ويلق عليها نظرة جامعة 
تصور لك صفاء سمائها واخضرار أرضها وجمال رباهاةويقف منها ف النهابة موقف 
المتواضع المعترف بالججيل ويناجيها قائلا : 
يا دياراً ولت كاظلد' ظلاً وجتى دانياً وسلسال أن 
محسنات الفصول لا ناجر” ف بها بقيظر ولا جمادى يقراس 
لاحن الييون” قوق باجا غيل حور جر بالركتف امن 
كنيت" أفرخى بظلك ريشا وما فى رباك واشتد غرسى 
ثم مختتم قصيدته بتلك المكة الخالدة : 
وإذا فاتك التفائث الى الما ضىفقد غابعنك وجه التأمّى 
حيما يخنتم البحترئ قصيدته بهذا البيت الغريب الذى لايشعر بالاتهاء فيقول : 
وأرانى من بعد أكلف بالاشرا ف طراً من كل سنخ_ وأنس 
تلك إلمامة وجيزة عن هذه الفرائد الثلاث التىهى فها نعتقد م نأروع ما.جادت 
به قريحة شوق : تلمح فيها التحبير والتأنق فى تخير الالفاظ واصطفاء المعسانى - ولا 
نمتطيع أن تقول اننا بهذه النظرة الخاطفة قد استوعبناها دراسة وتحليلا» فذلك 
ما لايسمح به فراغناوفراغ هذهالصفحاتك أسلفنا» ولايزا لكل بيت من أبياتهاكنز] 
بملوءا بالنفائس من أية ناحية أتيته عثرت فيه على جديد وسنفرد فى المستقبل لكل 
واحدة من هذه القصائد فصلا خاساً نتناوطا فيه بالتحليل والمفحيص ونقف 
القارىء على ما لا نستطيع وقوفه عليه فى هذه العجالة . 
ونعتقد أن شعر شوق فى جموعه ثروة عقلية لا يستطيع النشء الانتفاع بها إلا 
إذا درسها الادباء والحققون دراسة تل غامضها وترشد الى مواضع الال منها » ولا 
يجب فقد تهيأ لصاحبها من الثقافة العالمية والتهذيب الفكرى والتبوغ الشخمى 
ما بندر اجتماعه لغيره وسيظل هذا الميراث الذى قر لمن رذح تبه <غالدا 
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ملحوظ المكانة لابقل روعة وجلالا عماملته اليناصحائف التاريخ منتراث الشعراء 


تاف الععنسووا. 
ول كان مصاب الشرق فيه عظها وخطب مصر فيه ألما فلا فى هذا التراث 
طل كر عبره 
يه جه جه »زه 
استعراد حول 


لعلنا لا نغلو اذا قلنا إنه لم هيأ لشاعر أى" شاعر من البيئات المكونة والعوامل 
الموانية مامهيأ لشوق فى اخراج شاعريته وانضاج عبقريته : فقد نشأ فى محبوحة من 
العيش الوارف الظلال » البعيد ما بين جنبات النعم » فشب" وترعرع تحوطه النعمة 
السابغة وتحدوه السعادة الكاماة وتلحظه عناية بيت اماعيل » وما أدراك مابيت 
[نماعيل . فكان من هذه الناحية على ما كان عليه ابن المعتز الشاعر الحليفة من بنى 
العباس » وطذا من الأثر فى توسيع ميدان الشعر وتعديد متناول الوصف ما يجمل 
الشاعر طائر الحيال ساحر البيان . وهذا ما كان عليه فقيدنا العزيز فقد تفحر فيه 
الشعر عن نبع فياض مكث يفيض على الشعب العربى نصف قرن كامل مير صافيا 
وسلسبيلاً جاربا » وكذا نمل منه وعل" اشتد ظمثره والهب أواره » فلله أنت يا شوق 
ولك الله أيها الشعب الحزين ! 

من عادة الشعراء أن مكون لكل" هوى يحسن أن يقول فيه . فاذا ماقصد الى 
غيره بأن نتقصه وضعفت شاعريته » ولكن شاء الله جلت قدرته أن يركب شوق على 
غير ماركب الشعراء فلم يجعل له تفساً واحدة كا جعل لكل شاعر »؛ وانما أودع بين 
جنبيه تقوساً لكل غرض مر:. الشعر'نفس اذا أراد جملها فبلغ بها ما يريد وفوق 
الذى يريد »أو هو جعل لهنفساً واحدة ولكنها ذات اصباغ وألوان وات قدو 
معجزة على التشكل بما يطلب من أشكال: فه ىكالماء الصافى يتلون بتلون الاناء» أو مى 
كالعجينة المرنة نطيع المصور لما أنى شاء . ولست أرى لذلك فى شوق من مصدر 
بعد الذى ذكرت من سعة الميال إلا وفاءه لتكل ذى صلة به وفاء ليس يعدله وفاء . 
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نعم وى شوق لكل ذى ضلة به » وكا كانت الصلة عامة اشَتد تأثيرها فيه على 
عكس المعروف فى طبيعة الانسان » حتى أصبعح كالسلك الكبربائى يتموج لأدق 
اهتزاز فترى لموجاته من الاثر البالغ ماحرك سواكن الاشياء ويبدد غباهب الظاماء 
ذاذا الناس فى دهشة منه مأخوذون ! وفى شوق للطبيعة فى جميع مظاهرها فوصفها 
فى جيع أثوابها ٠‏ وو لنفسه فأعطاها حقبا وحفظ لطا حرتها وقدسها . ووف 
لاسرته قكان الماك بغيرصو لان المطاع الحببالىكل جنان . ووفى لاصدقائه فكان 
لا'صغرثم الأب الشفيق ولوسطبم :الخ الشقيق ولا كبرثم الابن المقيق . ووف 
لبيت اسماعيل فصاغ له من حبات قلبه ماصاغ وأبدع فى ذلك ماشاءله الابداع . 
ووف لمصر أم الجيع فسكان قيثارتها المرتلة لبشائر. أفراحها فى غير بطر ولا أشر 
المرددة لاالحان أتراحبا فى غير بأس ولا ضجر مئذ كانت مصر والتاريخ ل يكن الى 
ان اخكاره الله لجوارة كان الله له وأحسن عزاءنا فية . 

ولقد أى وفاؤه رحمه الله أن .ف به عند هذا الوطن الخاض فتعداه الى غيره 
من أوطان ذات ضروب وانسان . تعدآه آلى الوطن العربى خمل لواء لغته وَآننَى 
شعوبه فكان السسّاق الى حيث ل تقف به غاية ول تحد منه نهاية» والى الوطن الاسلامي 
فأرسل فى روحية الاسلام وى صاحب دعوته من رصين الشعر ما علا به الى السياء 
حتى جاوز الجوزاء . ثم الى الوطن التركى العئماق معقد الخلافة ومشرق التاج فربط 
بينه وبي نكل ما تقدم من أوطان رباطاً وثيقاً ليس فى مقدور غيره من أنسان . بل 
إلى العالم جميعه فما تدعو اليه الأأديانوتريده فضية السلام والوئام فكارن رسول 
الانمانية الصادق التعبير وداعية الاأخلاق الشديدة النأثير » وبهذا الاستعداد 
وهذه المواهب وهذا الاتجاه خلق شوق لذكره مكانة الحاود ي؟ 


السباغى السباكى 


يجتب 


دلسمبر سنة ؟*ة | 4/١‏ 


م 
أبن سوئى صن لوطي 

ان الفجيعة فى أمير الشعراء حملتتى المساهمة فى تحكريم تلك العبقرية الفذة 
وتخليد ذكر صاخبها العظيم بالكشف عن ناحية من نواخيها المتفرقة . 

وبعد لأى أخذت” الناحية الوطنية فى تلك الزوح العالية . وقبل الحوض فيها 
هللك باعزيزى القارىء أن تصاحبنى فى الطواف بها لاغ لأن تكو نكفتى موسى 
بل نتبادل الرأئ ونتعاون على الفهم ونغلق وراءنا كل باب نلجه إلى أن:نصل إلى قرار 
أقرك وتفرنى عليه 7 أظنك لا تمانع . وقبلكلشىء رأيت التحقق مزماهية الوطنية» 
وإفى أدى:وترى معى أن الرأى الذى يصفها بشعور خنى يحمل الفرد دما غلى خدمة 
وطنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هو أقرب الاأقوال لتفهم ماهيتها . إذن' فلنسك 
بتلاببه ونطيقه على الراحل الكريم لنعرف إلي أى مدى وصل فى ذلك المنحى . 
ولماكانت الوطنية وليدة للوطن أخذت أبحث عن التحديد .العامى له فوجدت أن 
صاحيئا شذ عن ذلك التحديد وكو”ن لشخصيتهالجبارة وطنين أحدهها خاص به وهو 
مصر وثانيهما عام وهو البقاع التى يقطنها الناطقون بالضاد . 

من أجل ذلك وجبت دفة القازناحية وطنيتة المنبعثة من وطئهالخاص ناركا قسمها 
الأئخر لاأغلام الأدب لاخراجها بما بلاتمها من روعة وجلال إذ ثم أجدر الخلق 
بتصويرها . ولا اخالك أيها القارىء تخالفنى فى ذلك . 

ننى أمير الشعر فأحس؟ بروعة الننى وأشتت ف بلاد نائية عن الال والصمحب 
والولد فامس لوعة النأى . أتدرى لماذا ننى ولاأى أس شرد ؟ لان له وطنية ضايقت 
المستعهر إن وتحققو! خطزها عل مركزم فى مصثرة“شن أجل ذلك كتب عليه النى 
وسجل عليه التشريد فقاوم مافيهما من روعة:ولوغة برباطة جأش وصبر جميل بالرغم 
من انتقام العدو ونحم الحصم وابتسام الشامت ٠‏ يا لله ما سبب هذا البلاء ؟ وطنية 
صنادقة ' وعاطفة نبيلة نحت تأثيرها قام بما تشاهده معى فى هذه الاأنيات من غرسه 
حب الوطن فى تفوس الشعب وافتدائه بالغالل والنفيس بلذهب إلى جعله دينا للأحران : 

لناوطن” بأتفسنا . تفيه 2 وبلدنيا. العريضة تفتديم ! 
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لا تلوموها ! أليست حرة وهوى الاوطان للأحراردين؟ 
ثم اسمع اليه يحن إلى وطنه حنيتاً ليس له مثيل فها سبقه : 
وطنى لوأشغلت بالخلد عنه نازعتنى اليه فى الخلد تفسى ! 
وهفا بالفؤاد فى سلسبيل ١‏ ظمأ للسواد مرى عين ثمس 
شهد الل يغب عن جفوى شخصه ساعة ولم يخل حسى 
ثم لاحظ معى تجسم هذا الب فى قوله : 
ويا وطنى لقيتك بعد يأس ‏ كأنى قد لقيت. بك الشبايا 
ولو أنى دعيت لكنت دنى 2 عليه أقابل الحتم الجابا 
أدير اليك قبل البيت وجبى 2" “اذا قبث الشبادة” .والمثانا 
الى أحب. وإزن شقيت به وطنى وأوثرة على الخلد 
لعلك تقرلى أيها السيد على أن هذا أولى خدماته لوطنه . ثم تعال ننتحى ناحية 
غير هذه نهد أن شوق رأى أن حياة الجاعات لا تتكون قويمة الا اذاكان أساسها 
العلم فدعا اليه وطالب به بقوله : 
ربوا على الانصاف فتيان الى 2 تجدوجم وكبف المقو قكبولا 
فرب" صغير قوم علموه 2 سما وحمى المسومة العرايا 
وكان لقومه تفساً وخخرا ولو تركوه كان اذا ويا 
فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأنى يحدث العجب. العجابا 
ثم أصغ اليه فى.خطاب المتطلعين إلى المعالى : 
ياطالباً المعالى الملك عجتهد؟. :خذها من العلم أو خذهامن المال 
بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم.. لم “يبن .ملك" على جبل واقلال 
ولم يخمط_المرأة التى .يصفها حجر الأساس ف الاأسرة وقواعد الجتمع وأركانه 
منذ قام الى .يوم بنفض_حقها من التعليم بل أوجب تعاميها ضارياً أحمن الاأمثال 
برسول الله عليه السلام وبنسائه الشريفات: 


هذا رسول الله ١‏ بنقض حقوق الأمبات 
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العلم كان شريعة لنسنائه المتقتقبات 
رضن النخازة ” والشيافك ©“ والتووت ٠”‏ الاخخريات 
ول يسكت على ذلك بل وخم عاقبة جهلها : 
وإذا النساء نشأن فى أمية رضع الرجال جهالة وحمولا 
ثم انمه ناحية الشباب مخاطيا دماءهم المارة عن أهميه العلم لمطاحهم وميكزه 
من أمتهم : 
هل عاتم أمة فى .خهبلها 


لير تق المي حستاء الرداه 


باطن الأأمة من ظاهرها 
واقرأوا تاريخكم واحتفظوا 


إعنا السائل من لون الاناء 
واطليوا المكة عند المكماء 
بفصيح جاءم من فصحاء 


واحكوا الدنيابلطاتافا .». خلقت: نضرتها: للضعفاء 
واطاءوا المجد على الاأرضفان, ٠.‏ هى ضاقت فاطلبوه فى السماء ! 
ثم خم ينتاج الجبل وشكؤمه على الامم : 


اليل لاتحيا عليه جماعة 
بذلك تخرج من هذا الباب بسلام مقرين تلك الخدمة أيضاً ثم لنبحث عن باب 


كيف الحياة على يدى عزربلا 


آخر نلحه : نرى أن شوق لاحظ أن لا أمة بلا خلق : 
وإنما الاأمم الأخلاق ما بقيت ظنهمو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وبدونها لا مدنية ولا حضارة . 


وان اام ا 0517 


اذا لاق كانت خرايا 
وهى خلق فانه دهى اس” 


ثم ابه ناحية الغهال مخاط بلغة المغام الحكيم : 


انيكا الجل انر الله 


وأعنروا ' الارض" - فلؤلا 


اثقنوا جيتع الله 


واهدروا لخر تطيعوا اله 


انها رحس فطوبى 
ترعش الايدي » وم1 ير 


تك واكتتنااً 
ولج ايلا تين 
ورفمم ‏ جنا 

او نرضوا الكتانا 
لامرىء صحف وتابا 


عش من الصناع خابا 


4 أبواو 
سام بل لطر اس 


دقات قلت المراء قائلة له إن الحياة دقائق وو ا 
نارفم لنفسك بعد موتك ذكرهًا فالد نى, [الانسات مز ارا 
بعد ذلك الوعيد حبب اليهم الحياة لانها سلم الحاود : 


ومن سرءه ألا موت فبالعلا- خلد الرجال وبالفعال النابه 
مامات من حاز الثرى آثاره 2 واستولت الدنيا على آدابه 
ثم يزيد فى الترغيب 
وروموا النبوغ فر نله تلق من الحظ أسنى التحف 
. اشرة؟الساس فية علا تأى- ,ن, لبان ولا “قفن ابن 
ألا ترى معى أن شوق قام بقسطه فى حمل اواء النبضة المصرية كشاعر قومى 7 
لقد استئبض الاأمة وأزشدها الرصلاحها وشجءشبانها وبث فيهم دوح النشاط 
وقوى من قوائهم وحمهم على الرق ورفعة الوطن . أظنك أسبق منى فى الايعان بما 
منت . إذن لنجعل خاتمة المطاف ماقام به شخَصيا لاعلاء شأن وطنه لآى أشعر 
بسحابة من النص ب كادت :تقاربك أيها الصاحب العزير . 
إن تلك العاطفة المتأججة فى تفس شوق خلقت منه بطلا شجاعاً حالد أترابه 
الشعراء ونازل لداته إخوان القوانى الى أن جملهم عل مبايعته بالامارة. فى ملا من 
الناس قال فيه منافسه « شاعر النيل © : 
أمير القواىق قد أتدت مبايعاً وهذى جموع الشعرقد بابعت معى 
وبذلك وضع ناج إمارة الشعر على هامة وطنه الذى يحبه ويتعشقه مأ عرفت 
مسثولياً عليه-وسالاً إياه من موطّه الذى ظهر ولغ وماش فيه: والى هنا ياسيدى 
القارىء الكريم لا أستطيع حبس عبرة تترقرق فى مآ فى فامح لى بذرفها على رجل 
هذا شأنه وعز عليه أنيترك ذلك التاج دون هيل وهيامان فاتجه الى المسرح وأنشأ له 
الروايات المعروفه ول ينس فن الغناء فقام بترقيته بما تسمعه من الموسيقار الفنان 
مد عبد الوهاب.. يذلك تم له ما أراد وترك وراءه تاج مرصعاً بأتفس اللآلىه 
الفنية . ف رحمتك اللهم بهذا الراقد فى مهد الاأبد ,؟ 


مر على فرج الل 
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الرَإقالقنمد 


ماذج مختارة 


) وسنتمعباأ فى العدد القادم بغيرها ما أتحفنا به حضرات الشعراء ) 
وضاق عنه نطاق هذا العدد 


الصبم إل رعى 


سبق الصباح” إلى المغيب. مبكراً 
يابوم (شوق) قد عصفت بروضة 
فادرت” أفلام الييأن هوامداً 


وحشدبت: 5 كان مشرق نورها 
من كان لا يش ,بفقدك ‏ صبره 


اذادراقي تهنا ” 


تغيسة صماحًاة! 
و لت مضر الحايفة الصد "اما 
وتركت ألسنة الدأموع_ فصاحا 
رن ““العال لسع «الارواتنا 
ا ووداع الاأفر احا 


الصارى على سُعمري, 


قبر العبقرية 


( ألقيت عند ضري الفقيد فى الجعة الاأولى لوفاته ٠)‏ . 


العبقرية وانفقوا 
رأوحه 


*طلوفوا بقبر 
طوفوا به وتنسّموا .من" 
يَنُوى هنا (شتوق) الذى لو 'يفتدى 
يَتْرى هنا (شوق) العظي فياله 
( شوق ) يزاملكة الخاودة بنوده 
نم فى جوار_الله » يحمن'ك السرى 
سيظل" اسملكة للبياكف. كأته 


أرّج الحشلود الساطع_ الفوكاح _ 
الك - 0 به وسمتاحر 
تفداه خيئ الناس بالأنؤاحر 
قَبرث” حوتى جيلا” من الاصلاح_ 
والذزحك* 7 عشية وصباح 
وائزل" لل لمات خير جناح_ 
فى ججهة الأنام. مج ضاحر 


ثمرد الو الوا 


9 قبر شوق »* 
بامؤنس” القبر حيزالقبرً موحثتا ومن رام يم الموت ايناسه 
كنا ناذله الاخناس” اق طب واليوماحسنالشتا فى المؤتر أحسابته 


31 شادى 


( الشمزاء والادبا, عند قبر شوق فى الخعة الأولى اوفانه ) 


دلسمير سنة موا 3631 


رفف: على قر سوق 
( ألقيت فى اجتاع الاأدباه والشعراء يوم الجعة الاأولى لوفاته ) 


أيرة” الشعر وحركاس” الأدب" 
كدلوا القعر بريحان. الى 
فاتفض" التربة وأنثهيدتث م 
أَوْ صف" الحلد لمووصف امرىء 


قد مرت" الدهر نل فت" 
فنك الابحياة عطراية أفبر» 
غلش: الموت”... شتجاعاً  .‏ إطإما 


لين فى الموت تجيب” » إنها 
غربلا محن فى الدنيا » ولا 
أيها'. أ القبر - أتعلة .--آن 
فيلك قيقب ثماف انا 
فيك يقبت دفينة خالد 
فيك ياقبرك أنيس” ساحر” 


فيكة نفث الشيلريا قبرث فته" 


قندرا. البوم التي ماليت 
وسقواه بدموع_ وحَدَب' 
عهدوا لحن على السمع عَذُب' 
ا تخالط قوله هوم كذية 
أن أن تعمرودا: اد 5 
أن أن يفخ شكانة الترث : 
صارع - الدهر . وحيداً 54 
غفلة الناس عنن: الموت العحب؟ ! 
بد .نوما أن .ووب المغترب' 


فيتنك :رفاتاا. هو ميراث ‏ العرّبه 


سهر الجيلة عليها وتعب' 
0 بالاامنن الى : الهد بش" 
نوكه )ا مطل بلداد ابابا 
وانفر* 'اليوم” عل الدنيا وطِت؟ ! 


د د 


مستنيث العهب ف الا”فق خيّا 
طالما روا منه ظامى 2 


إبه. ياإشوق وقد كنت لنا 
ترشلند: القولم 


جل" “فيك الرزة حتى مانتهى 


وق طياته 


معن الضاد فى الترب نضب" 


. طاف ف الاأرض وأعياه النصب؟" 


2 + + 


0 ع 2 

خير” عونٍ فى. لجيعات النوب" 
ساوة ,ل اليا بى “ارا المتكتكات: 
أى” قول كان ف الرزء يجب | 


5/1 


شغ الشاعر عن نظم الراما 


أبواو 


ليه ناعيك تخطاك ' إلى غشرات من جرائيم الأب ! 
زبد الناس على الدّهر ثوى وأدى ما نفع الناس ذهب" ! 
هكذا. راهزا تدا" هأنه - سكير مالي ادلي لض | 
طلير مر عير ه 
ه44)) 
فىء السراء 
راحوا أأمواح 31 شافتور: 1-4 عل "الماء؟ 
حجنت" حاوق” . بعدثما لم ثلق " دونهك ‏ رَوَاء 
وماج لكا اعرد :وفسل. ادلسف بالنناء 
231 اذا ضح الفلا وضاقة بلثنيا. واه 
تكضى البيه فنستق ونشةٌ منه كم نماك 
فاليوم | إذ) .شط" ,امراك بك" : وقد * | تر .از اللقاك 
وتو فيطر اشن تقشنا قَسَرانة مثا 
نتن كنا 
أين.. «الاامينة عل . الامارة :. ؟ والكر بص على اللواء!! 
نمس ر.أشهه. الملل _ كاتروتشىة | لهام لذ كله 
شم اختق” خلف” الخدر كر خلفاً ظُلَمَ انشكاء 
فكانعا» _ هية 7 القار | ف د 1 4| الالكك: 
+ 

جرع اراض_ لطأر غتى فأبدع فى الغناء 
عدن ا فإسحلب ١‏ المقول ل رقجل ١‏ اسه" اموا ١‏ 
وكّ عن الاباك الفخور به الى كاضر" التضل 
فخا نتيا وال يطو ( بص 50 1 ليه 
ا الجيل قد أستينةا “سي11١‏ العتفاء ًا 
ووراءها م .من الذكرى كجر مر ذى دماء ١‏ 
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وفكائل” اننال ةاتالق 
عن أى” سر طار - من 
6 نا ققد القض فا 
1 ل, 2 ع | 
هذى الجوع. .اليا كيات" 
تسمه ها أشجالها 
أو تممجاك ‏ انما ال 
يد 1 تكز"" بغراينتها 


لا اتوقليكة " الجيل 


لاطت 4 اكه ل الركحاء 
هذئ الثتى وعلامه حاء ؟! 
ختل". أى" حفل لرثاء! 


بعضاً » وهيباتة العزاء! 
الساحلاكه 572 الفضاء 
ووفبت” ما ' شاد الو فاء* 


غاكى إذا احتدم البلا ؟ 
و > حك * السفاء 7 
ولستفل ١‏ 'لكة - "الفداء + ! 


© #4 #2 
وامتَصّم بين القصور قد استم" له الكثراء 
ما يله حمل> الميوم * وجقّم القلبة العناء 9 !| 
ونوغة بالمسسه الذى هود.عن أذاه فى غناء ! 
و السك ونا لبى. ‏ للم من اأغر .. الل 5[ 
أشس) قواه ولى د , من سبي الا ذماء 
والمجهُ يوغل فى هنا" إنا, “روه .م :والهدك ‏ . اه ! 
# د 
ورج مث الس اعنم رك ولج الى عير 
اليكه* ١‏ - حمى كنيه اترفافن له فيه الادوق البناء 
فنا إنا 
(شوق) .١‏ على رغم التفر”د والتفوقر والعمللاءء 
ولت يي 7 الاسة 7 كل الرعال” جا سوا 
وبرغم ذهن 1 خالمرا 7 حول مصباحر أننناء 
مثواك لا تشكو الكونت ولا نمل" من الثواء 


م5 أبولو 


دا” ا موسيقيين 
فى اربعين شوقى 
(افتشرح حديقة الازباكية.) 


دافع الستار عن منظومة كبيرة من الموسيقيين والمغنين يتوسطهم الموسيقار الئنان 
مد عبد. الوهاب » واهتزت الاوتار جميعاً بنهم حنون من ( الصبا ) الشحي” 
الحزرين الرامى الى قراره » واذا بصوت عبد الوهاب ينيج وينهداج بقوله : 


حطّموا الاقداح" مدل ماحعطلمتة خرن فنع ! 

وتدعوا الافراح* 02١١‏ طورى اليو بساطة القَرّح_ | 
٠ «‏ © 

مات" خخير” الفعزاء» فابك يا قَلْى! فذاوقتة البكاء ! 
٠ «‏ © 

خلدوا ذكرامٌ ىكز القاوب" 2 ديدوها ؛ 

ممتدوا..ذ كرام ضانا يوشيب" هادا 
٠ «‏ »© 


عاش كازهرة عطراً ونَدا ‏ وكا الفرك جلالة غالدًا 

لن تردوا بعض ما أسداك< اند اميا فعلم” أبدا 

ان" دمعى يتكلم" ! فاسمعولى 2١‏ أن قلى يتخط؟ ! فاعذرونى ! 

« + 46 
مات خير” الشعراء فابك يا قلى! فذا وقت' البكاء ! 
وجمع الحاضرون ما يقول عبد الوهاب والقاوب تنافس الاسماع. وعياً وتأثراً . 

وأسدل الستر وانصرف الحضور عهدد بعضهم لبعض العزاء إن استطيع » وتمتحفلة 
الفنانين بذ كرى من غذى الفن وأرضاه . 
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لقد اختص” الله أمير الشعراء بسعادات وتوفيقات قد شرحنا بعضها فى مقام 
آخر ( ص ١مس‏ ) ولكن اجلالى ذه المبلتجعلنى استجيبطلب ولدىالنجبب وسميّى 
اللأبرع فىكتابة هذا الفصل مجلته ا حبوبة . وكلامى هنا مقصور على الناحية الفنية 
بالمعنى الحديث » على انى لاأريد التبسط فيا نفحبه الاأفائىالقومية والموسيئالشرقية 
ثم المسرح العربى .كل اولئك قد أفاض عليه زوحاً يعاشى عصرنا الذى نعيش فيه » 
ولكن مع ربط التطور الحديث بما كان للغة من فر قديم ولاعروبة من جد نليد . 

فعلى غيرى أن يتحدث عن هذا ااروح السارى فى هالة من الانوار . 

أما الآ.بة التى جاه بها شوق للشرق وللفن فى حالة وجوده » والتى ما يزال ينفخ 
فيها الحياة بعد وفاته » فهى الناطقة نبرهان الالحان » الماثلة للعيان بألوان الا'نغام فى 
شخص مد عبد الوهاب . 

نظر شوق بنور الله الى النبوغ الكامن فى.حنجرة هذا المراهق النائى» » 
فاستخلصه لنفسه » وقربه من سحبه » ثم افاض عليه سجال الثروة حساً ومعنى » 
ونفث فى فيه سحر الشعر » وصاغ لفنه جواهر القول » حتى طلع علينا بذاك 
الصوت الباهر الساحر » وأصبح وله ذياك الصيث النادر الطائر ٠.‏ فكان عبد الوهاب 
وتبارك الله ١‏ وكان له بد فى تهذيب الرنين الموسيق" فى تلك النفحات الشوقية. 
فكأن شأنهما معاً فى هذا الجال ‏ وفى هذا الجال وحده -كالبحر يمطره السحاب . 

وبهذه المناسبة أرى التنويه محادث شهدته منذ بضعة أيام وفيه البرهان على أن 
عر فان الجيل من مكارم اللأخلاق 3 

نال شوق وهو بدب” على ظبر الارضكل؟ ما يتمنى منسعادات مادية وأدبية 
وكان من احسان الله اليه أن الشسرق كله قام وقعد عند مانعاه الناعى . وما زالت 
الجرائد والهلات ‏ حتى الاتجمية ‏ تعرب عن فضائله الى اليوم » وستتحدث 
الى ما بعد اليوم بزمان طويل عن أمير الشعراء . 

وتلك سعادة لم يظفر بها أسعد السعداء . هذه امصار الشرق قد نسابقت الى 
تكريم ذكراه فى سلسلة من حنفلات التأيين » بل اننا فى المصر الواحد وف القاهرة 
بنوعالتخصيص رأينا القوم يتنافسون في اقامة حفلات متوازية ومتوالية. وما أ كم 


رط لاك 


انوكهة . :اتهدد:القائد 


سافن إلى اوروبا لتنمة الدراسة 


ولد سئة ١804‏ ا 
مخ 
مكتت .الغ غاضا 
- . لبخ صالح عاد الى مصر من اوروبا 
سنة ع/41| 


3.51 سنة وما 
0 نفى الى اسبائيا سنة 918( 
9 ار عاد الى مصر من منفاء 
5 فى خريف سلة 1198| 


مف 


خرج من الدرسة الخديوية 
ودخل مدرسة الحقوق 


سنة 178426 


مفب 


9 شوق فى صباه # 
الشخضية الشعريه الحبوبة. التىكان يتهافت عليها .الا قران جينئذر 
وقدكان الفقيد مشغوفاً بالموسيتق والشعر منذ نعومة أظفاره 


شوق وصفه الموسيقار الفنان حمد عبد الوهاب » 
ورأبنا ان شوق و” لد ليتكون موسيقاراً فصان شاغرا ألحانة نظمه 
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الحق فان ١‏ كثرها يرفى الى نع من طلب الشهرة والتهريج» أو الى .لون من ألو 
الإستغلال والترويح» والاقلمن القليل منهذه الحفلات خالص لله وللفن والعبقر 
ومن طراز هذا الئزر السير » تاك الحفلة التى أقامها عند الوهاب » بل ء 
الاحسان » بل سيد العارفين بالخيل . 
ففيها تمثل الوفاء بها ترضاه تحامد الاأخلاق » وفيها رمت العجب العجاية ! 
هلأتاك حدنث لات الطرب:ان الاو ثار المشدودةوالمعادن المطروقةوالمسبو 
والمصبوبة والعيدان المنشوزة والمرنوطة والمفقوقة » كانت كلها فى أنساق وان أن 
وفى تناسب وتجانس » وهندام تترثم ... ثم تكلم ... ثم نترحّم ١‏ وبين الأ-هاء 
والنرات ذفير يتَجم ع الا نين » الى شهيق يعبر عن البكاء الدى بعت الجا 
ولكن::.. كانت الابصار شاخصة » والقاوب واجفة » والالسن.منعقدة ؛ واارؤوء 
مطرقة . كل ذلك السكون التام وكل ذلك السكوت المميق اكلا تنفر الملاتكة اله 
تنزلت من مماوات العلا واستقرت كأنها الطير على تلك ارؤوس ١!‏ فلم تكن تسم 
للقوم رجزاً ولا ما » ولا نكاد نصدق ان فيهم حركة أو حساً . . . الى أن انتم 
التلحين الحزين » ومن المج العاجب إن انساناً واحد م يسيج لنفسه بالتصد, 
والتصفيق ! فقد تمادى الناس على حبس الايدى والانفاس خوفاً من التشويش ءل 
مابق من اثر ذلا الترتيل فى التسبييح الذى انزله الله علىقلوب من جنات الفراديس 
هذه الظاهرة الفرريدة فى بإبها جعلتتى استغرق فى الذكرى وارجع الى التاري: 
الاسلامى فرت فيه حادثتين يشمهانها وإن كانت هى اكثر روعة منهما : احداها و 
عبد الامونين والثانية فى عهد العباسيين » وهكذا أرى التاريخ بعيد نفسه . 
وقعت الا'ولى وعهد الخليفة يزيد بن غبد الملك والنائية فى أيام هارون الرشيد . 
اكان الخليفة الأموى قد عهد الى معبد.امام المعُنِين فى عصره بأن يلقن الالحان 
والانغام الى جاريته المشبورة وهى سلامة القس . وكان الاستاذ وتاميذته فى عسكر 
الوليد (أخى الخليفة)» وهناك وافاه الجام فتكفل الوليد حفلة الجنازة حتى اذا حمل 
القوم سرير الجنازة على الاأعناق ب خرجت الجارية من خدرها وقبضت على السرير 
بيدها وأخذت تبكى وهى تنشد ]آخرشعر عامه طا باللحن الذى تلقته عنه وهو قول 
الا حوص : 


1444 أبولو 


قد |البلرئ نت البلا كأ الداء ٠‏ الوجيعر 
و و الهم م بات أدى من ضجيع 
كل ابصرت” ها خاليا ناضت دمويعى 
قد خلا مرك سيد كا 2ك لنا. غير مطيعم 
له :سسا إن. حفعيا اوسا بلنفوع_ 
فانصرف الناس عن النظر المها واضربوا عن الاهيام بأخى الحليفة وهو قائد 
العسكر الاأعلى ‏ ( عن الاغانى ) . 
أما الحادثة التى وقعت فى أيام اارشيد مفلاصتها ان الشاعر ابن مناذر مات له 
صديق هو عبد المهيد بن عبد الوهاب . وكان عبد الوهاب هذا محدثاً جليلا » فقال 
الشاعر برثية بقوله : 
لأقيمن” مأئاً كنجوم لليل زهراً يلطمن حمر الحدوذ 
موجعات يكين للكبد ال24 رى عليه الفنؤاد العميد 
فاما بلغ هذا الشعر ام المتوفى قالت وانى لا"برن" بقسمه ! فأقامت مع اخوانه 
وجواريه ماما وقامت تصبح فيه : د واى ويه؛واى ويه » ! فكانث على ماقيل اول 
من أحدث ذلك « الصوات » فى دولة الآ لام . ولكن الشاعر ابن مناذر دأي ان 
ذلك النواح غير مستقيم فى الوزن واللحن فقال لصاحب له : لا أرى ثماء ثقيف 
ينحن عل عبد الجيدعل استواء ( أى فى النغم ) . قاللهصاحبه : وما تحب 7 قال أمخرج 


معى اطارحاك 7 
وف الخلاء تطارحا القصيدة » التى نظمبا فى رثاء عبد المجيد حتى حفظبا ضاحبه 
ثم وضعا لالحنا . 


فاما حاء ميعاد المناجة خرحا الىالمسجد وبعد تأدية الفريضة وقفا تحت دار المأثم 
وكان النساء على سطحها يندبن » حتى اذا جاء ميعاد ااراحة ازمن السكوت يكذ 
اندفع ابن مناذر وصاحبه فى تلحين القصيدة ومنها : 

كل" عى لاق الخحام غود ماالحى” مؤمّل من خاود 

لا تاب المنون شيثاً ولاتبتى على والد ولا مولود 

ان عبد الجهيد يوم تولىي هده ركنا ماكان بالمبدود 

هد عبد امجيد ركنى وقد كنت ٠‏ بركن ألنوء منه شديد 

مادرى نعشه ولا حاملوه ماعل النعش_منعفاف وجود 
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الى شاعر القاود 


اخنت عليك أبولو !:.. 


ما أطلعت' مثل (شو ق)أكة 1 
من ؟ حببة الفلك الوهلاج شع" هلد 
ضناحى السبيل على وشح مشركنة 
هى” العروشة عل:الأآسياف قا" 
فت" على هامة ( الجوزاء ) 0 
سكة السحل” مثل الفشبب نيثر سِ 
سل البلافة 6 لقث ا 
رُواة أبياته فى كل" عاضر 
فاضت على صْفة ( الوادى ) جداول” 
تالت قوافيء للأهرام: غامسة : 
لسر ” تازكل عن وحىر وطاطفة 
بى. فكن جتى“ ضار... دول 
معى مم (المتنى) فى 0 
أعاد خيبة (ليلى) فى وق" 
وهر قاب 8 وع 
عصر” لشوق : تساوى فى أوائلو 
ل : « انتبيتة 1 » وأ ينتعى؟ ول 


فتح” مبين” وأيّام” محجاء” 


تمن" من الشرقٍ فوق السبعة اشر 
مازال نفلل ١‏ بمعى .إلى قلب! 
مرصّم” العرشن فى تاج من الذآهب 
وعر”ش ( شوق ) على الاأفلام واتكدب 

فى موكب كشماع الفجر مانب 


والوحىة يخفق بين الصكبر والشبٍ 
والناة ل دق تطرانة الامق 
وجددة آياته اشن 1 ب 
الكل حرطل (النقق )نميه 


ك“نيئنا فى خلود الذكشرامن تست ! 
من ميقرة المنلبي .من ؟ أرفع القت 
جرى ففكّر حتى فز بالقصبا 
ونال.عن ( شكسبير ) راية” الغلبر 
بقلب (قيس الهوئه) مشدوذة الطنبر 
كأرن عبدها عن مصر لم يغب 
وق أواخرة ما حا من تجبد 
00 
والفتع؛ بالكتب مثل الفتج بالفعثير| 


2 د 


له دوك والأشجان” فى عد 


ناحت عليك (أبولو )! .. فَهى > ؤارفة"» 
ومواايت دكرطة الإلمام » إضيت 


أرئ « الخليل» وهول الحطب روّعة 


, شوق وحافظ‎ )١( 


7 4 2 


على ترابك دمع أبن لفقد أب 
العانها المقي م سبالم لمكي 


5 - ا إن ل 95 ؤان ا اللوساكم 
دوع صب على إلفية مسيحر 


كانوا ثلاثة م 0 
كك 3 الدهر” 01 كناتتهة 


أبا على" ! ... سقاك الغيث” عن #بلدد 
بنتة البقاع ‏ شجاها . موبتة. نابفة 
كنبو تيبا مردة اكالارل 
سقا + لعيدك 


زاهية 


واها لها ذكرياث كيف ألشيرها 
أنيث- *غن (بجازة الواذى ) وى ظ 


سقيتّها من كؤوس الخلد مترعة” 


3 


أغنيكة” رَجّع: المادى شيواردها 


والاأيام. باسمية” 
والدهرة يكتب” والاجيال ' منصتة” 


هيباتة أن يتعزكى قلب” مكتثبر 
تغتر الاأزاهر حول المرتع المصبر 
على (الكنانة ) أصمى مبجة العربد | 


نان 


طيبتةة بهذا من ذلك الأدبر 
رنت قصائدهٌ فى السبل وا مضب 
للا لستبيح حواشيها 40 الوب 
والقوم. حولك مثل” الجحفل اللجبٍ 
والناس” فى مرح والنبر؟ فى صخبٍ 
وقد طواها قضاة الله بالحمحيد 
ولو إلى نهلة من رور'دك” العذربر 
هيبات. تفرع فى الوادى على الحقب 
شوقية .روج والاتفاس_ والطرب 


لنطكنا نا 


ياشاعر الخلد 1 . . والدنيا تسمه 
أذكر لنا ما وداءع اعرذ 4 عدار 


أسامع” أنت خلف الغيت مت 


أسال” “ثم فر:_. واأش ومنتقد 
وهل - الالى خدت كم 
وهل شبدت ( ندى الشعر )' محتشداً 
تست واتسْق على ظل" وخاشية 
قل" ما نشاة وصف" واشرح حقائقها 


م حكف “إليلكه عذارى الخال واستبقت 


أنفي' قصيدتّك الكبرى على المتُخبر 
وانعث" ضياة ال لهدى من خلامة الركب 
أم أنت فى وكأبر من" نووى و حب 
أعالم” ما ستلق (الضاد ) من تبر 


من مالك أو 0 أدب 
وهل جلست إلى أترايك المي 


من خمرة الشعر لا من خمرة العنبر 
واكشف لنا عن خفايا الشك” والرب 


نان كنا 


عرائر” الخد فى أثوابها القمكتب 


والتاج” لاح عل فو ديك مؤتلقاً كيس ف موك ا 


كأن" (صَبرى<") وحادى الوجد لح بو 


(1) اليردوى : نهر زحلة الشهور . 


(؟) شخ شعرا, مصر 


المرحوم اتماغيل باشا ضيرى . 
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يصيح بالملاً اللأعلى : ألا استكيقا 
إن الامادة / “ناس #أمتيتينا 


ماقاله ( حافظ” ) فى خالد الحطّب : 
ى_الشرق الا لذاك الشاعر العربى .! 


1 و م 


كب 
الثيل الخالم 


يجبا ا “أتوحشنى , وأنت إزانى 
لكن جرى قَدَر وإن' أَبت الى 
جزحرا منقمة ]لقن عق كلم 
الطشيِب” المحمود .من مرى مذى 
لا اها لوه اجنباحا مطائر 


المياهان © .الا كرمارت) "توقيا 
لم4 يتركا اهما غير الاسى 
وجِيننَال -زالطلطاة -- إلا<- أنى 


أبراثٌ لى هرد : فضل .ما محدا به 
إن" عي بالذكرى فلا تيديل” ف 
يا صاحى” مور عابتا 
للا ل عافِية هيحءت” به » ولا 
انا واحد” فى الجازعين. عليكما 
فاذا . بدأ لكا قصورى فاغذرا 


وضياة وحبك مالملا يدوا داق ذا 


بنوى أَحِبَيِنا لغير» لتقام 
ل / ع 5 اننا 
ب يلحال جرد ار 26 


والمفتتى بالروح من خلصاكى 
قَعَلام بعد الشيهين تقائى ” 

لا“خمهما ما دام ف الاحيام 
متعوننة) “بالعديّة -ق خلطائ 
إرث” ؟ اذن" َل الزمان” وفائى ! 
ميفّة 6 ولا بَغْييرت فى الأسمام 


لم للا اقل“ الأعدام 
يوم" نعطتة ابه من الارعيام 
وكاعيًا” , ذاه - «البجلاة» , بلا 


إوذ همع ل[لجلفات- ولاق 


# د 


كلتميو الشعز غير مدا فعر 
1 3 كانت على قَدْدر اطوى 
مكنا ٠‏ مزين اتفسها. > إكانها 
فاذا المنايا ام رت امك" 


وكين دولته لغبير سأ 
تزجوك” ,,ما' قوت .لطول: شاه 
أن لم تكن يمن" حَيُوا لفنام 
وإذا الرذيثة . فوق كل .عزاء 


444 أبولو 


فى مصر بل فى -العرق متها لوغة” سَدْت على السشاوانٍ كل" قَضْاوا 
أزى رمات الأثير كأنبا علكركى + قننا ازج من الا نبام 17 
َسنت" التترار” ]للهلا لوحبدا' .ما حَبلكَة لبذت !.يلانةب..ذمام ! 
0 الكنانة ا لاتعدو أمَى 2 أم" ارق ونناعسة التبعار 
ويحضرموت على تنانى دارها . شكوى كفكوى توئس. الحشراء 
بإلامس كان هوا بجمع سَْلَها . فى فَرْقَةَ الترّمات والاهوام 
واليومت قت رداك فى. أعضادها . ما اجْلبَة البأساء لأسا ! 
ا سنا 

أفترح غا يقلى 1لك: إن عوك" حرق ال الاابافد. جاه ناسنا 
حرأ خوك ايع و19 الكهونا بوت الوا موا جاغاهرفى أبمح الافباء 
وكنقدم فَقَدَ الغزانيق' الكُبى عَلَم الى الفنية التّجباء 
و كرازثهم دزىة الرجال” خا عه “المنتكان- بذكت + الاععاء 
بتناواون مرت الصحائف ينا ٠١‏ انتكون اكز ميتي تيارآرنا 
ماعشت فيهم ظأت بذجل أبكم فى الأمن » والر“ثبالة فى اللأوام 

لك “ركد 5 الذى تخاو هه . متفودة والنتطبت تلن ف هوام 
2 ق دأذاك "تتفل اعهثلة. إرى؟ التمرفل ا+شيمة ' الترمان 
مااكان" شغلك وروا اله بهع: . لكن كراهتة تاغل الشضهاء 
ولّعل" اعطقهم . عليهم من دنا بالنفع لماي راجتتوهو تي عاناو 
نلك" سك عبد ,فتك كتتكية ,تأ فى اغلبيلة ابلق ركل” لم 
فرعي نَمْسّتك الى أنلت ورعيتة فها. انب . الفقرام 

ع سم د 0 

كدي حبماقك يللاي يي . 451 “السافيفه ,]هه الإادبام 
ور اك كاة لذى الثراء مَبَرة منه بو ووسيلة رّكاء 
ك من بد أسديتها وكيوتها متأئقاً لطفه اليد البيضام 


غصر” تقضّى كنت" ملغ عيونه فى اربعينةت يما أفدت” “ملاء 
ياد نبوقك كلك يوم يق عتراة مر الات المراء 
كالشمس ما آبت أتت ععجداد متدوعر ا 0 
طبه بها سو ازمارة ااهل نلتية الآ لافذاذ .مر التبغام 
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يأنون فى الفتّرات . يوعد بينها 


' كلانبياء وكرت تأنكر إثركم 
رفمتك: بالذكرى الى . الذرى 


من" مُسْيدى فى وَصّفها أو مُصيدى 
ومطو ع” لى يفن بياقى ماعصى 
لى فيك من عر المديح شوارد” 
ووفت" قوافيبا يما أملى طُُ 
ماذا دهانى اليومهء حتى لا أرى 


لتبكون, الاشتاب ٠‏ فى: الأناء 
“مس عِلَْةَ العاماء والحكاء 


فى. اميد بين اولئك” العظياه 
دَرجات تلك العزة القَمْساه 
اقول فيك ا به رثالى 


أت" حفوق عكدلة 2 أدام 
قَلَى خاوسة مبلتى وإغائى 
إلا مكارل> تفجعى وبكائى !١‏ 


#* ا 


(شوقة) لا تبعدا وإن' نك إنكة" 
تالله شك لن تغيب » وإنهبا 
فى فى الحواطر والسرائر تنجلى 
والؤفيد” ايا * الحا ,علي 
هو حاجة الاوطان ما دالت بها 
سَمُعاد م بعاد. ماطالة المدى 
فى بيانك أ المت نوفا 
1 نافست 


ورددت" موقفّها الاخير ع 


وكا يلص" فيه معووة الى 
فى الجو يونس مر الو بيطاي 
حتروع_افييت مويه 


لول وعت شعن الأقسئاه 


تصني فى الااصباح والااممام 
ابداً 4 اوتات ع :+ باللالاة 
يون فآخر المار للأناء 
دْوّل” من السام والضرام 
و عمد ان الا “باع 
فيه أعَر مَبَالغْ القدماءم 
فيه مكارث>. درمفشق وائر “وداء 
فى الجد بين ا الشّظر اع 
كوه “ك٠‏ الفسحاة والبلَعَاه 
وسّئاه من تاريل أى سماء 
أي قلّة و ع5 مه وتقاء 
وتَعيم 1 فى 7وشية” ,ارام 


و صفا برو وعته تقار .امام 
ود يب فبه السمع” ىه ظماء 

مره مه 2 حمس الظطن” ق الحو"يام 
والدرٌ يونس راكب الوجناء 
من فطنة خلابةر وذكاء 


"7 


4 أبواو 
فلكل لفظط وونق* مد ولك ” قافية جديل” رواة 
م الجال” نه كابدع ما ابات شوك حماوفت” ف "خنبان سرام 
وارعا راع الحقيقة رسها فيه ما اعتصمت" من الحيلام ! 
# دي 


حبّاك ربك ف الذرين سّموا إلى 


من" شتير 


أدى آمانة وَحيه 


متجثم” بالصبر دون" أدابها 
سب قترية فوة كُلوئة 
5 أرجت الال النفسائر سكليه 
حتى اذا اشتعل المشيب” ,رأسهء 


داق لحر ليسكته بوتعاطيبا 
جسم يقوضةة الكقام » وَمَكها 
ع ص الذين قضاهما 
عاما ' ادنر فمهما 
62د ء 5 7 تسم 7 4ه 
يك بل فتحاً »ا وصرّم 7 بأذسم” 
هذا إلى فِطّن يقصر دولمها 
من محفة بسي لفكاهة 
او سير سيقت" مساق و 


نجرى وقائعبا فتحاو لشهى 


أل فبلا فيه خي بلاه 


بعزبمة غلابة ومض سام 
اتيم من منت وفرط عنام 
فى توق مردل نفسه عصماه 
بم 0 ال رزاع 
مازأة" بجلاوتها:._ مزى: "الم 


مخق 2 برؤعته. نشاط ٠‏ الندإم 
متعلق بالق والا لع تسا 
ف انه قثل +الشتحعة” التتكراء 
اناك" إركدى:. وفتواغزة + العام 
هج باهر ألا ببداع و اذى بداع 


فى إثره ‏ صرح" وطينة بتاء 
0009 طائفة يما 4 التطناء 
أو افق منظومة لغنام 


الذاء الياة: .كبتاعا وعميتها حنث 2 لله : والسباء 
تو حتقاتفها على اوهامها وتترغ خلصة" من الأقدام 
+ # ب 


ماعن لتيرهنة الغلا- طبه ماما 
إلى لَيحضٌرْق بصادق .علو 
رمن 3 ل و ححاك يفت فى 


حتى الحتام ومن مفاخر مجدو 


قت الست جا مان باالالطيا 


واضنلك'. , نه ب تفرم خلقان 
للحقبة اللمركوي "مارتعراء 
مالم يت لسواك فى الشعرام 
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فأرى مثالا .رائفاً ىق صؤرة 
النيل” كئرى فى 'عقيق ٠ذافقر‏ 
تسق سهول اشر بعد خزونهٍ 
ما يعترضة من الحواجز ‏ بعد 
عى إذا رك لكان تبر 
أوق على السّنه الاخين: ودون؛ 
فطلى وشارف من خلافر زاخراً 
1 ؟ ادمى شوطر من. حالق 


ص 


فتتحّدرت" 0 ملبمراتها 


فَمَنَكه من غلياةك ذانيق الى 


مثيلة كفلا ثاراحتة (عية اركاثى 
من أحيمة طبع ف اذى الشمكاء 
ويُديلة. حمراناً من الارقوام 
وبغد" الى الااحيام والابرواء 
فيا عاد وفنا عم :با سإلور كله 
قراب" الى مميطر عفاء 
كاليخن .ذف ١الو‏ 21 بأد 7 6 الارفاع 

لبط المكادي من الجرعاء 
حمل" امير ال وار وال يداع 
حَذلى يبا ا من الا “لاع 
"غطية. ' باتميمات والاأصدام ! 


لضي 


هذى الكياة من سى وسنام 
ما ليست بالقانى من العليام! 


لول منار ابر 


© جه < <«ه 
ا لسصس 


نعد كيره وأميره 


الشعر .بعد مُصابه - يبحكيره 
يناك + ممتى“حافطا لقحهيقة 


قعل بنعض ادم لنصيرو 
ما إن 5 دت" فى الأفق شكلة نارم 


ا 
بالا مسن ظل” “رز قتنيسه 


أخذت فرزدقة 5 المدون وضاعفت" 


رُذآآن ملتهبان قد تَضَحمْهما 


فق مضلة جلك مضابة باميدى 


03 _- . 
أحمدا .بزفيرم 


7 جيه الثّرة من دمعها بغزيرمٍ 


4 نولو 
«الستمز بعدها. استطال بلا ٠...‏ وه كته بالمزرن ككل بحرم 


وهزار” ترك الصداح ولبئه أحِنّت" أعاديه سماعءع زثير 


0 
ينا فنا 
ص 4 | ٠‏ . _” 2< 
يا نيثراً لجم القريش بموته فبكته عين وزينو وكسيرو 
وخلت" سماة الشعر بعد افولء من مشرقات شمموسه وبدورو 
ووم لم تنتقض" بوفاته فى الشعر بيعش على تأميرو 
يك فى اللحلود مكانة” ما الها' ‏ فرعورنل فى دعاسه وحفيرو 
إن الذفين مضمّخاً يحنوظه دون الدفين محتطاً بشعورو 
إن" المتوتج فوق عرش ذكائه 2 بعلو المتواج فوق عرش سريرو 
ما مابت من رك لنا أقلامهة يتوازا خوالد” من بئات صميرة 


37 1ك و كه ب ١‏ 
صورا اح رم ذاتهة وصفاتة حتى يسمن لذ مقام” لشورهو 
9 ' 0 ييل 
فكأنه وهو الدفين بقيرة ١‏ حى يعيش محزلء وسرورو 
وكأنه فى القوم ساعة حَفلهم متكلم” بنظيمء وشيروا 


' # 1# 
لانى عل" من قرح ة شعرهو ‏ وحح” أنى من جبرئيل شعورو 
؟ قد دمى الغيب” الم" فؤاداء' ٠.‏ . بذكائه. فاب كشف ستورهر 
وتصور المعنى الدقيق فر كالصبح منفلقاً أوان ظبورو 
بأتيك بالعنى الجيل قد اكتسى من وشى سندس لفظه وحريرو 
فالشعر قد كت جبال” فنونه 2 إذموت شو كان نفخة 'صورهر 
ا راحلا ترك القواقى بعده ‏ محتاجة المحيا الى تمحكيرو 
تللنى .على ذيآلك القم الذى 2 يتطربه. الاأرواح لحن" صريرهر 
الشعر كنت أمير” وسمير “فن السام بعد ققد سميرم 
حررته من إرق” كل" تصظّم ١‏ فبداتء فنون” الحسن فى تحريره. 
سخرّتَ من أوتازه مالم يكن ليطيم غِيرك قط" فى تسخيرهر 
ول شدو'ت بنغمة من كه ولم ا بنغمة من ذيرهر 
تايل الأبدان فى إنشاده . طرياً وليسن ”عل” من تكريزهر 


© * © 
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يأ أهل” :فصر عزاءك » فصايم 
الشعر قد “ثلّت' بمصر عرو شه 
تامّان من أعلامه كانا بو 


لكليهما الطرمان قد جشعا أسى 


أمر” قضامٌ الله فى تقدير. م 
بوفاة سيد وموت أميرم 
يتنازمان السبكق” فى. محبيره 
والنيل .مد أنينه مخريره ا 
تعروف الرصافى 


اذب 
3 د 


أرواع صاليٌ لشوق 
رثاؤه لوالدنه 


لائرى أنسب فى ختام شعر المراثى منلشر المرثية الفريدة التىفاضت بها شاعرية 
شوق فى ندب والدته التىكان يحبها الى درجة المنادة » وكأنه فى حكثير من أبياتها 
ير نفسه ويك مل الانسانية . وقد نظم الفقيد” الكريم هذه المرثية الرائعة فى 
ظروف مشجية حقا : وذلك على أثر اعلان الهدئة بنما كان بعلل النفس بالعودة 
الى الوطن العزيز ولقاء آله وسحبه وفى مقدمتهم والدته الحبيبة . فا كاد بداعب هذا 
الاأمل حتى وافاه البرق بنعى أحب" الناس اليه » فأثر هذا المصاب الجلل فى نفسه 
تأثيراً بليغً؛ وبعد ساعة ككتب هذه المرئية الرائعة التى تحاشى مراجعتها ونشرها من 
فرط تأثره » فنقيت مستورة بين أوراقه الخاصة . 


د 


الى اللوأشكو رمن" عوادىالنوى سَبّمَا 
من ال مائنكات القلب" أولة وهار 
تواية والتاى. فاوجيتة .ونه 
فا هتنفا حتى نزا الجنب” وانزوى 
طوى الشرق” نحو الغرب والاة للثرى 


أُصاب” سو يداع الفؤٌاد وما عد 
وما داخلت" لجاولا لامست"' علا 
كلاماً على *بمعمى وى كحبدى. كلا 
: فيرو ا اسل 0 يدعي 


ف 


أبواو 


أبان ولم , َشْمر” » وأدى ولم يفْه 
اذا * بنة بإلهي والنم شقة” 
و أب الاحدات تع" اذا جرت" 
و أ 18 كالمادير نافنذ 


الل حيث. إبء الفى _َدَهية الفق 
وما العش” إلا 1 فى ظل روحه 
ول حل ىق كلا الدهر حكيده 


زجرت” تصاديف” از مان فا قا بقع 
( للنمان ) .يوم وضداه 
شربتة الامى مصروفة” لو تعرضت" 
فترع” وناولة يازمازة 1 فنها 
فتلتّك . حتى ما أبال أددرت إلى 
لك الله من مطعونة نه- نقنا النو ىِ 
مدطق أركى من النار إظفرة" 
سقاها لشيرى . وهى تس صبابة 
أت" ح رحبا الانناة غير رفيققٌ 
تغاربُ على الى" الفضائل” والسلا 


و 1 


أ كانت 0 وتبوى. لقاءها 
الحة هلزان واتقينة: مراتيبا 


فيا حسرتا آلا تراتم أهلة” 
وباحيق؟ فد ااتقالة “الى اناما 
و لوو خدكها حول تمقيا 


تله" ما أسلفتٍ فى المبد من باد 
وقبرر منوطر بالجلال 7 
والثادوك - الملشائياتة. لله 


لما كان لى فى الحرب رأى” ولا هوى 
و يلك غلا الطير بالق" لى رضاً 
وم ال" قبانت>” البزية «ثقة 


وأذمى وما داوّى © وأوهئ وما رَمَا 
طوى الشهب أو جاب الغدافية الداها ! 
ولا كالليالكى زامياً “بعد المر'مى | 
ولا كلقاء الؤثت من تننبا ع 
سبيل” يدين الغالون بها .قدا 
ولا الموت الا ااروح فارقت" الجسم 
على نزلاء الدهر بعك أو علمًا 
ىه اليوم منها كان بالأمس لى وَهمًا 
فا اغترت" البومى ولا غركت النعمى 
بأنفاسبا بلفم لم يستفق غكًا 
نديمك ( سقراط”) الذى ابتدع الما ! 
بكأسك نما أم أدرتة بها ر*حجما! 
شهيدة حرب ل نقارف" ها ما 
وألزه من دمع الحيا عبرة سحا 
فلم شو بمغناها على صويبه رسما 
و نازع شوم فكان هق السييًا ! 
لا قكلت" منها:وماضكت الخنى! 
اذا هي مماها بذىالا'رض مَ.* معى 17 
فاما وُقوا الاسواء ل ترهاءدمًا 
اذا أقصر البدر العام مضوًا قدمًا 
عدو تراتم فى معاطسه رعُمًا 
لا تُشبعوا اركن استلاماً ولالقسنا 
وأؤليت جثانى منل: المنية العظصى 
تليد الخلال الكثر والطارف” البنا 
من الصلوات الخس والآى” والاسما 
60 ته هذا الكل للناس واليتما 
فكيف رضائى أن يرى البشرّ الظاصًاة! 
كأن “كار القلب" من ولدى *قمًا 
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عابو يد 


" 4 المسك 71 0 
اذا ضحكت" زهوا الى" سماؤها 


أطيف” الور أو أله بدمنق 
فا برحت" من خاطرى « مصر » ساعة 
6 ا الهحل” اهترز ت؛' الم 
فاما بدا للناس ميخ" مري المتى 
وفركت" سيوف” ُ وارتكز القنا 
حك وافيش .ورنت . مآذن” 


ألى الدهر* من دون اناه ول يزل" 
0 ف 41 4 نظامبا 


رانيت” به ذات" 3 07 
عتك مناجيبة” العلى وثيتها 
وكنتٍ اذا هذى السماة 0 
أئيث_ر نه م ينظم الشطر “لحكل 


ولو نبضت عنه السماة وع 


أزى الناسصنفين : الذئاب أو الشئ)] 


اننا 


فا وجدت" تفسى لأنهارها طعا | 
وان أدح « مروان » فبهاولا « نا » 
كيتة الندىف الارض والبأسّو الماجما 
اخال القصور اازهنَ والغ رف المما 
ولا أنت فى ذى الدار زابلت لى وعم 
خنحاً الى سعدى وجنحا الى سامى 
وأبصر فيه ذو البصيرة والأعمى 
وأقلعت" الباوى وأققهت؟" الغمى 
ودفت" وجو الاأرض نستقبل السّاما 
ولا“ ينات ريق ذل ! 
اواك جناي اق لمقاله هه 
فدونك هذا الحشد واللوكب الضخ] | 
بعتصرة الازى وجوهره الاسهى 
فلم املق بنَاً ولم تسبق أما 
ا لكن" بشاما فسا جما ! 
جئت لاخلاق اكرام به نظا 
به 2 كانالمزن والتبر والكرمَا! 


كا أبولو 
كرت 2خ ( هم 
00 سس ” جه "م 

والآن نتأهب لشالى القلم بعد اشرافه على هذه الذكرى لفقيدنا العظيم - نلقيه 
بشعور من الال الدفين والتردد الحزين ؛ والحاطر” المكلوم يرقاد : 
لبكنى ها خلقتة فى"الناس_حَتَى 2 الا أرى” غاية” العظائم- مو»7 
واللبتاث” الذى تألقت وَحْيَا بين “مر مقي ليس يكبا 
والحكيم” الذى *بناضل' جيلاً نصر المقل قد ترَدى قتيلاً 
فَتَلَنْدُ الايَام رغم التباو رغم طبر 1 مال وجاو 
ركنا نرى (الحياة ) السسخافه ورك خَالو"يي] تمد هاكالحرافه' | 

وانشفق على وجداننا من ثورة اليأس فنعود نتامس العزاء فى صور من التفاؤؤّل 
عا 0 الالسانية » وسقاء الجوهر دون العرض » وبالذخيرة النفيسة من الاأدب العالى 
التى تركتها لنا تلك المواه" ب العزيزة المفقودة ٠‏ ونلتهى أخيراً فى عجز وتعثر الى 
الاعان بأن" الثر هو ظلث الاأصل بل توأميا » وأن خلودّه خلود لمصدره ! وهكذا 
تصطنع العزاء » ونعكف على دراسة هذا الااثر » ونعتير فى ذلك رمي الأكبارالفقيد 
الكريم ومعنى الاعتبار للا'حياء . 

وقد رأى مجلس ( ج,عية أبواو ) أن" فى هذه الدراسة تقديراً أجْدَى مراراً من 
حفلات التأبين المألوفة » وإن'كان قد لكى دعوة وزارة المعارف لاقامة حفلة تأبين 
شاملة باسم ججيع الهيقات الاأدبية » واشترك فى تنظم الحفلة وفى القيام بالتأبين 
ذاته بواسطة مندوبيه وى مقدمتهم رئيس الجعية ووكيلاها وسكر تيرها »كم أخذت 
الجعية تحت رعايتها حفلة طلبة الجامعه المصرية » وبعثت بأعضائها مر الشعراء 
تسرد معاي ايك قاين » وعلذا لم الشعراء براي مبرار ابل اليم 
يا الى واجب لكر انرا له لبد هذا العدد الخاص من ( أبولو ) إلا 
تمهيداً له ما بعده من بحوث جليلة الشأن تؤثرها على المرانى الشعرية . 

وقد رأى القراله أننا جعلنا مبدا نا الشامل لتحقيق هذه الغاية روح الانصاف 
فا حجرنا على ثىء اعتقدنا أن الاخلاص يعليه ؛ وسمحنا بنشر النقد الادبى النزريه 
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حتى لا يعتبن هذا الأخرمن قنبلاللجاملات الواجية الى ليل منايرتها ثم تنقضى . 

وعندنا أن مرئية رئيس تحريو « الجهاد » التى ن نشرت" يوم الوفاة منخير مافيل 
فى تحديد واجب الناقد الاأدنى . فقدكان مباحاً فى حياة الفقيد تناول شّى 
العوامل امحيظة به حتى بعض ما يعتبر من العناصر الشخصية.الخاصة » ولكن جلا 
هذا إن يكن كله يما + يتنانى بعد وفاته لأن الغرض الاصلاجي قد التعهى ببوظاة 
الشاعر » ولا بعبأ الناقد المنضف فى أغلب الاأحوال بعد .ذلك . بالاثثر الأدبى 
وحده وبالملابسات التى تفاعلت معه حقيقة وبينها طباع الشاعر وظروف بيئته التى 

كيفت شاعريته . 

ومن الانصاف لمن يريد أن يضع شوق بك موضعه من العبقرية أن يذكر حالة 
الشغر العربى خَيْما نبغت شاعرية الفقيد على حداثة سنه » وحينئذ يقدكر جراءته فى 
مناحيه التجدندية . وتلك دراسة” يجب أن تقترن بآ ثار مطران فى ذلك العبد ونهى 
آثار رائعة أشاد بقيمتها شوق بك نفسه وقذكانا من أصنى الاصدقاء . 


ونرى أن حياة الفقيد ارسعية لم تحل' فى ذاتها دون قرضه الشمر العالي 6 و إما 
لبوا لم ل للشعر الفنى الذى تتجلى أخيراً وحفز اليه الشعراء 
لشبان” امثقفون تثقيفاً أودوبباً » فسار الفتقيد فى معظم الاحوال فى طليعة المركة 
5-2 إذ ل يكن يرضى أبداً أن تشعلف عن أى” نبضة حديثة واوتردد أولا . 
ونعد * أن" التخلى عن صركزه ارسمى وبأسه القديم لم يحر“ره تحريراً فنباً فقدكان حراً 
دائماً من هذه الوجبة » بل جعله يسعى لتعويض صولة الماضى عن طريق العظمة 
الفنية بانتاجه الوافر الممتاز؛فكان له فى ذلك عزائا خاص' “الى جا استمتاعةالقّى » 
وَهو نطوار لا بد" أن بو من عليه خاصة الا"دباء النقاد وكل باحث تفسانى دقيق . 


فلمل أظبر ميزةٍ لدي شوق حلاوته الساجرة » وعنذة دار ) لان شاعراً 
لكان موسيقياً » فبو بفطرته طروبة الننس موسيق الردوحءفلا جب إن سحر 
بأنغامه العالً العربى بأسره حتى فى المواقف التى قفد لا تبلغ فيها جودة شعره 
الدرجة المعبودة منه وحتى فى تماذج شعره التقليدى الذى تتراتى فيه معانى 
المتقدمين وأخيلتهم أو المعانى السائرة ى.عضره . 

هذا هو مفتاح الاجاز فى شعر شوق - هو موسيقيته الفريدة النابعة من 
حس. رقيق وطبع_مصقول . وهى التى خلبت الألباب وكان من رد فعلها أزنف 


لية4 أبواو 


نشأت مدرسة محافظة كاذ ت تكفر بالمعالى الشعرية الرائعة وبأسمى الشعر الفئى ونجرى 
وراء ارنين الموسيتى وحده ؛ وهذا من العحت كان ! 

كان شوق بك ف العبد الحديوى ذا نفوذ عظم وكانت البواعث للشعر الفتى 
حدودة جد كا ذكرنا » فاما دال ذلك العبد وذاق شوق بك تمرارة الننى - وإن 
كان قد رَحَّسَبه أولا فراراً من الجو* السيامى الموبوه ‏ وهى مرارة حل سنا عنها 
شخصياً فيا بعد والمع اليها فى شغره الا"ندلسى ؛ل يكن له عزانا ال فى الانهماك 
ال دبى » وهذا سر آانتاجه الاأخير*الذى نما ؤتضاعف محافر المنافسة الاأدبية التى 
قويت ف العبد الحديث وانزوى أمامها غير واحد من مشبورى شعراثنا امحافظين 
الثذين نبهوا فى الجيل السابق . وك أن الاأمير مئؤمرٌ على رماياه جميعاً فكذلك كانت 
نفسية شوق بك تنزع الى أن يضرب فكل باب من أبواب الشعر بسهم » فتكان شاعر 
النبضة العربية وشاعر الاسلام وشاعر الوطنية وشاعر الفنون الوضفية وشاعر الحب 
والاافانى الم . حتى يشمل انتاجه جميع” ميادين الشعر أو ماظن" أنها ميادين 
الشعر ؛ وهو مدين بهذه ااروح لنشأتهالرسمية وفى سبيلها لبث بكافح الى آخر لحظلة 
من حياته .وقد حدثنا رئيس محرير والااه رأم»عن شوق بك فقال فا 0 
يذبغى له أن بعمل فى أواخر جمره » وأسب الى هذا الجبود العنيف تدهور صمته 
أخيراً.ولكن" بغض” النظر عن الاأسباب الطبيعية التى آ لت الى إعيائه- وف مقدمتها 
اهما كه فى التدخين حتى وهو فى مرضالموت ‏ فاننا لاندرىكيفكان من المستطاع 
لذهن. وقاد كذهن شوق أن يقنع بالحمود اذا كان فى طاقته أن«شتعل ويضىء . 

وتما لاجدال فيه أن شاعرنا العظيم أجاد إجادة فده فى ا كثر من ضرب من 
ضروب الشعر ولا سما فى الشغر الوصنى والشعر التاريخى الذى ينقلك الى قرويكف 
خلت فتعيش نين أهلبا الاأحياء ؛ وما نشك لحظة انجاهه وتفوذه ساغداه كثيراً على 
احباء اخمهوصنته » ولولا هذا الجاهوالنفوذ لما ظبرت له روابة ثيلية ؤاحدة علخشية 
المسرح نظراً جود مسارحنا المضرية . وقد غيب عليه أن رواياته لايتجلى فنها فن" 
الغثيل » ولك" العالين أو #امظميع ل كرون ان شعره فى نفس هذه الروايات 
من أرق الشعر العربى للدت ٠‏ وال العجب ان" شوق فى شبيخوخته ألى إبا: أن 
إسيقه الشمان الىأى" ائجاب جديدر لا يسام فيه » خفزه هذا الموضع روايانه الشعرية 
القشيلية ولي متلائعانة و ااانه ومنذا كرتهالقوية كنز زاخر بالمرائى والتخاريب 
وأسراد اللغة يستمد" منه العون . وكان فى أول الام ينزع الى الاويرات ثم آثر 
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غليها الدراماتالشعرية ففتح الباب الذى أغلق بوفاة المرحومين تيب الحداد واسماعيل 
فاصم . ومبما يكن من شأن رواياته التمثيلية فلا نزاع فى أنها أناحت له فرصا بديعة 
لنصوار ألوان.الحياة والموت أنضاً ؛.ذلك التصوير الملآب الذى ل تفارقه سلاسته 
المعبودة ودفته الأسسرة . ومن" ذا الذى لابتاثر بقو لكليوباطرة الناهمة اليانّسة وهى 
تننبباً للانتحار ُ 


يامَوات لف باردوح_واسرقنبام ٠‏ سرق الكرى عين الملى" السال 
حتى أموت كا حييت” كأتى " بيت الخبال وذمية المثالر 
وكأن إغماض” الجفو 0 تاه ١١‏ ركان قد فى ١‏ ضطجاع” د لالر 


وهذه الابيات يقوطا شبخ فى الستين منمره ! هنا دقة التصوير وجراءة الحيال 
وحلاوة اللغة الفائئة . وفى الحق أن شو قكان فثّاناً فى لغته » ولو لم يحبامل الحافظين 
ويسترضيهم بأساليب لغوية عتيقة أحياناً لما ارتفع صوت” جتواخذته . ومع هذا 
فقد طوّع اللغة تطويماً ببراعته فى مواقف شتى » وكان طبعه الموسيق ينغلب على 
التنافر الذى يعترضه فى معظم الاأحوال . ولكنه حاول أن يرضى جميع المدارس 
الأدبية يمثل محاولته أن يكتسح جميع ميادين الشعر الجليل والصغير منها عل السواء» 
ولا نعتقد أنه أصاب بهذا التصرف الذى لم يكن ليتفق مع طببعته فكانت له من 
ودائه عثرات وسقطات .كذلك لا نراه على صواب فى مجاراة العامة بنظم الاأغانى 
العاميه وإن “مت معائيها » فقدكانت هناك ندحة له عن ذلك وهو حارس لعة 
القرآن والشاعر الذى تذوب عربيته السليمه رقة ويقبل عليها الجيع ‏ ولا تومن بأية 
دعوى عن ترقيته للأغانى فانه ‏ طيب الله ثراه ‏ لم يحاول أن ينهض بالجاهير 
بل آثر أن ينزى الى مستواث اللغوى » واو أنه حاول أنيسمو بهم لجاءت محاولته هذه 
قدوة الجيل ولا ساق خلفهكئيرون من ملف الاأغاقى . أما الحال الآن فمكس ذلك 
اما » وقد محرأ تبعاً لذلك غير واحد من شعرائنا الناببينعل وضع الاأغانى العامية 
والمباهاة بها مادام شوق قد سبقبع الى مثل ذلك » وكأتها. لا شخصية طم ! وهذه 
مكاخذة رددناها على مسمع الفقيد فى حياته وكانكلة دفاعه أنه أراد أن تكون 
الاغانى شعبية وأنه لم ينس نصيب العربية السليمة من شعر_للغناء » وقد نظم بناه على 
على:هذا النقد قضيدتيه الاخيرتين للا “نسة ملك » وكان فى وسعه أن ينظم شتى 
المؤاؤيل والاأدوار العربية السليمة التى تصلح على مدى الزمن للعالم العربى بأميره 


000 أبولو 


لا لعامة مصر وحدثمٌ »كما هو شأن رواياته. الشعرية التمثيلية وما تضمنته من شعر 
بديع رائع جدير بأن يُستشهد به فى شتى. المواقف . 

“فين شوق بك بالتاريج كا “فتن بالوضف التصويرى" فتكانت له بدافع هذا الميل 
روائع شعرية خالدة »كا تبت شواهد التاريخ وعظا *ته فى الكثير من شعره وبينها 
الث غلاخ .ولت لنى الشعر” العربى الملحمة وتكييفها » وهذه مفخرة له لا 
يجوز ان .ينساها أىة مؤرخ . وفسآن بالنتنى عن طبع مشغوف بالمكة وعن صنفات 
مشتركة تركة بينهما فكان. متنى عصره » وإن ساقه الغاو التقريرى أحماناً الى عاذج 


من النظم لا هى ف الشعر الفنى الخالص ولا هى من شواهد اكه اللضيقة؛» 
مثال ذلك مطلع آخر قصيدة له : 


المثلكة بالمال والرجال 2 ليبن مكلك" بغير مال 
وحتى بيته المشهور : 
وام الم لاخلاو" ارين > فان وح اخلافبة دلقيزا 
ليس من الفعر فى ثىء 6 وإن كت آنة من" المسكمة الساذجة ل الول ' 


والمكة جتمعان فى مثل قول شوق : 

دقات قلي ارم السلة” 4 إرات أطمناة إكنائق وترافي 
وقوا 1 : 

فا المبد” إل" كالدغان وات" علا الى النجم منحطء” الى الاأرض سافل 
وقوله : 


ومثى" تسم " الثأنيا اليه فينترركت 2 بحت كقتيل_.الغيد بالبسمات ! 

وتوجد تماذج لحك الشغربة أخرى نفيسة فى « شوقياته »كا بوجد 
جانها غير قليل _منالنظم المبرى التقريرى الذى لا نعده من الفلسفة الشعرية ففثىء. 

وماكان شوق بك بطبيعته وبظروف بئته الأولى الفساعر الاجماعئ » ولكن 
بيئته الثانية بعد الحرب وتعلقه الجديد بالجبود خلق منه الشاعر الاجماعى المؤثر 
فى ظروف جّلة » وإ نكا نكثيراً ما تردد وتح ول 4م اعتماراته السياسية الخاصة 
مزهنا لبوق عفر الممر . وعندنا أنه انتزع هذه المسكانة انتزاعاً منحافظ ابراهيم 
دك » لاأن حاف ظ كانت تنة تنقصه الوثبات القوية الاأخَاذة والحيال الرائم الحسوب وقدرة 
التصوير الفنى المتجلدية فشعر شوق مبما يكن" من استجانة حافظ لعواطف الشعب 
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استحابة فطرية » وهكذا نت * لشوق بك الفتوح فى ميادين متعد"دة حتى فى الميدان 
الذى كان من اختصاص منافسه الكبير الذ ى كاد يعتزل الشعر اعتزالا قبل وفانه 
زْمْنَ خلاقا لشوق بك الذى أخذ يناضل عن صولجانه الى آخر رمق من خياته 
وكان يشتغفيد من'النقند وإن'امتغضن منه دابا . 

وقد كان الققنيد العزيز مثالا لوداعة النفس بين أصدقائه ومريديه ‏ وداعة 
الأديب المهذب » وكان وفيا جداً لأتله » ولولا انه اعتاد ان جعل شعره أساساً 
للصداقة واالحصومة لشمل وفاؤه اجميع ولماكان هناك تناقض غريب فى طباعه وفى 
أوصاف المؤرخين له . وكان بطبيعته مميل الى الاوصغاء أكثر من ميله الى اللكلام 
ولكثنا ننكر أنه كان اعتيادى" الحديث » الي إلا بين من لا تربطهم به وشاح 
الصداقة القوية فكان يضن ضناً حديثه وبعانه وأسراره .. وقد كان حاضر الفكاهة 
سبريع الحاطر حيئما لم يوجد يمال” للكلفة . زدناه قبيل وفاته بأربعة أيام وذكرنا 
له ان العدد الثالى من (أبولو) كان ماطلاً لأ'نه حرمه شيعره” أأبقسم وقال على الفور : 
وأناكذلك كنت عاطلا ! ( يشير الى مرضه ) . وعلاقاننا الودية به التى ترجع الى 


ش أكثر من ربع قرنكانت فى ذاتها شفيعاً دأئماً فى رفع أية كلفة بينناء وفى أخذ اذاه 


الصريحة المكيمة فى شتى المسائل بغير “ردد منه » وفى مجاببته بتتقدنا وان ساءه . 
تقول ذلك دفنا الما سماد وقراناف عن وول خديبّه دون “المستوى المعتاد.. 
بعكس الحال لشعره الخالد . والحقيقة أن" حديثه على صورتين : منه ما يخص” به 
صفوة خلصائه . ومنه ما يقتصد في هكثيراً بين زائريه » وقد عامثه تجاريب الايام 
أن يكون على حرص وحذر » وهو بهذا الدافع ألى أن يدون مذكراته الشخصية كم 
اقترحنا علبه وكان بين أعذاره أن الناس ينفرون .من الحق المؤلم وهو لا .يريد أن 
يقول غير معتقده . 

وى هذا السجل التازيخى الأدبى المبدتى الى ذكراه لم يسم .غير واحد من 
مريدية الا"فاضل إلا أن يشير الى طبيعة الفقيد الكريم فى الحرص الشعديد على مكانته 
الاأدبية وكيف أن المنحرين بالاأدب استغلوا هذه الطبيعة اسوأ استغلال » وما زال 
تفر منهم الى الآان يريد ان بعلن عن نفئنه على حساب الفقيد ويريد أن تظاعر بانه 
ملك”* أكثز من الملك » ومن هذين الظرفين نشأت خضومات ومنافسات متعددة 
ما كان جوز مطلقاً أن تفنسأً لو أن الفقيد الكريم لم يحفل بشىء من ذلك » فان 


“”ءهة أبولو 


التاريخ خير” منصف على. مدى الزمن » ولا يجوز لارجل العظيم أن يأبه لتحامل 
المتحاملين أو أن استدرجه أو ؟ اعتبار لمنافسات غير مقبولة » فلكل فئان طبيعته 
و ثاره وحسناته » ومن .خير الادب وكرامته أنيطلق لكل متفنن المرية والتشجيع 
لاجاب أروع حسناته » ومن غم الادب ان نظفر. ممجموع الحسنات لشتى الرحال:: 
وعلى هذا المبدأ السامى قامت ( حممية أدولو ) التى توج الفقيدالعزيز مأ ثره برئاسته 
لها ومده بد التعاون الا'خوى لاعضائها الشعراء وتقاد الشعر بمد أنكان مشبوراً 
بفرديته » وكان هذا مبدأ تطور جديد عظم الاأثر فى الحباة. الاادبية تمصر , 
ولذلك صدق سكرتير «جماعة الادب المضرى» حيما ذ كر فى مقاله (ص 778 ) إن 
ليع ججعية « أبولو »بفقده عظيمة فوق مصاب العالم العربى بأسره » وقد سبقنا 
حضرته الى ملاحظات سديدة نوافقه على معظمها وربعا عدنا الى بعضها فى المستقبل. 

وكإنت الصراحة سائدة فى هذه البيئة الشحرية العائلية حتى ان الفقيد الكريم 
لم يسؤه أخيراً أن بشداد علبه فى التخلى عن شعر الحفلات والاكتقاء بالشعر:ألفنى 

حده . وهذه صورة جل مختلفة عما شاع وذاع عنه في سالف السئين , 

10 سعادة احمد زى باشا وحضرة خليل مطرارت بك بوداعة 
المرحوم شوق بك وظرفه وتجركذه عن الهجو فى شعره » ول ُنكرا فى الوقت 
ذاته أن خاشية الفقيد كانت مسؤولة عن أفسى الجلات المغرضة عل الكثيرين من 
الا“دباء وغن اثارة حرب طاحنة ماكان جب أن ثثار مطلقاً فى بيئة تريد أن تخدم 
الا'دب لوجه الدب . فا علة ذلك وما تفسيره 9 هذه تقطة” لن يفلت منها أىة 
متورخ_نزيه . وعندنا أن الفقيد العزيز دمث” الحلق بطبيعتة ولكنة يتأثر بتيئته الى 
حدكبير ( ه«ناءةزطدة ) » حتى أنك لتحذ دائا شعره متأثرا بكخرمطالعاته وجالسنه 
ونظراته » وإن اصطبغ موسيقيته أو بنزعة لغوبية خاصية أو حو ذلك 6 فسكأله مراع 
متعددة . وهذا لا ينافى فى الوقت ذاته ان عبقريبّه منبعثة” من تفسة:خلافاً الحافظ 
ابراهيم بك الذى كان مراة نقمة لمشاعرأمته وكان ننوغه من وجى امته لا من ذاتيته 
هو ء وهو رأى * أستاذنا مظران:أنفياً «تويتصدى انار الأدبى فى هذه الأونة 
مستفرين ف جلامم الغاشمة على المدارس الا دبية فى معير وناشدنن الشهرة الفائية 
علرحساب الفقيد نفس المتملقين الذين أساءوا الى كرامة زملائه من الشعر اء وال دياء 
عا اختطوه من خطة الماق له والانتقاص من زملائه وأنداده فى حياته : ولكر:. 
البقظة الا“دبية الا'خيرة فى الجبوز أخذت تستنكر تصر"فيع هذا أشد الاستنتكار 
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وأضعاف” استنكارها ذلك فى حياة الفقيد العزير الذى يجب أن تالف الجيعا 
حولذكراه فى مح وتعاون كا تجلى ويتجل ذلك فى ( ججمعية جمعية ابولو) . 

واذاكان لانسانٍ أن بوداع الحياة قريرا على أأكل وأهنأ صورة » فبكذا وداعبا 
شوق بك عد أري أدى امول فى.شددى البواحى وترك من الذخائر الا دبية 
ما لابنال منه الفناة مهما طحتها النقد وغربلته] الاأحداث وتلقفتها العوادى . وقد 
كان كفيلا لذكائه النادر وعبقريته الفذة باستبقاء مذهيه المعرفيوجيودوحية | 0 
ولسكن من المستبعد جداً أن ينعأ ند “له يستطيع أن يم له عاماً خفاقاً مثل 
بعد ان نطوكرت" المناحى والا'ذواق والأساليب الشعرية فى العبد الاأخير 0 
عظما هز شوق بك نفسه فل ينبت قدميّهإلا اتتاجهالعظم وكفاجه ؤمواعيه الناخرة : 
فنى ذمة التار ' ما أنجب وما أبدع” للخدمة الشغر والعالم العربى حتى رفع" اسم م “فصر فى 
شتى المالك الى جانب ما بلغه من الصيت الرفيع والشهرة الذائعة لنفسه .. 0 
لشعراء الشباب أن استميدوا م ججائه المظيمة جد وار /الواجبا عامزم جل 
الصحائف المتقدمة عمثابة تمبيد لذيك : فلهم أن يستفيدوا منعوامل التفوأق» ُ 
أن ينجو دواعىالمؤاخذة » وما كان التفوق إلا فى خدمة الشعر للشعر وف التعاون 
الفنى الباهر الكفيل باظبار أجمل المؤاهب وتسائدها ارفعة هذا الفن" الجيل . 


ننيحدين 


اتنا الردس 
سألنا غير واحدٍ من القراء عن صلاتنا بالجعيات الا"دبية ومبلغ ارتباط ( جمعية 
أبولو) مها » لمناسبة ورود. ذكر بعضها فى تأبين المغفور له شوق بك . وجوابنا على 
ذلك أنها صلات حبية تعاونية » وفها عدا ذلك لجمعية أبولو مستقلة تمام الاستقلال 
وطا مهمتها الخاصة ألا وهى خدمة الشعر والشعراء . وأشبر هذه الجعيات هى :- 
(1) « رابطة الأدب الجديد » ومركزها العام ميدان حليم رقره بالقاهرة » وطا 
فروع فى العواصم المصرية وفى عواصم العالم العربى . والغاية منها تنتهى الى غرضين 
أساسيين : التعاون الفكرى الاأدلى والتآخى الاجماعى» فهى جمعية أثمية لافوائدها 
الا'دبية راطا فوائدها الاجماعية» وهى فى دائرة اختصاصها تشبه من بعض الوجوه 
حركة جمعيات الشبان المسيحيين . 
0( « جماعة الاأدب اللمرى.» وضيكزها شارع المسافرخانة رقم ١١‏ بوأس التين 
ياسكندربةوهى متخصصة لدراسة الا دب المصرىقديمه وحديثه إشتىوسائ ل الدراسة» 


غ6 أبولو 


وتسد” بوجودها فراغا من وجبة منزعبا الخاض الذىكان مهملا الى حد كبير . 

0( « جاعة نشر الثقافة » ومركزها تقابة الموظفين بالاسكندرية بازعو عد 
تعمل للحركة التبذيبية العامة ولا معهد خاص اسم « معبد الثقافة » وتتناول 
حوثها شنّى المعارف العامة والدراسات الأدبية . وفايتها تثقيف الجبود ودفع 
مستوى التفكير الا”دبى . 

63 م جماعة الا سيست » (155811856468 نآ) ومركزها شارع المناخ رقم ه6١‏ 
بالقاهرة . وهى ترمئ الى نشر روائع الاأدبالعالمى وتبادل الثقافتين العربية والغربية 
ااجة نه عجن ممصو رودي ع 

بع هذه الهيئات قامت وتقوم بواجبها خير قيام حوفقيدى العربية والشعر 
العرق المتفود لما جمد خافظ |برّاهيم .بك و.أجمد شبوق.بك » فق علبنا التنؤزيه .ف 
هذا المقام بغيرة أعضاثمها الا'فاضل وحرصبم عل الت رّر مع ( جمعية جمعية أبولو ).فى 
خدمة الشعر وتقدير أعلامه . 


الصفحة السطر الحطأ المواب 
ونس 7 الاأوئل الاأوائل 
بام ١‏ أثنى عشر اثنا عشر 
ريم وف المكال الكامل 
لمق 1 أن كان 
بم ل ربان ريان 
4 وف زكبر ر ير 
841 نف لاميك للمليك 
عورم 0 متى مثى 
بيس 0 يفكون يفكونه 
4 14 وبطوالع و بتطوربع 
6ا؟ ٠١‏ حاء حاد 
2 6 البغصاء البغضاء 
4 معحزت دايع 


ورا فاتتنا أخطاء أخرى ومغظمها ممالسبل قنز وأذؤاك ‏ “ولتكشتاعل أى 
عال نرحب دأئا بمعاونة الادباء وحرصهم على الدقّة فى صفحات هذه الجلة ٠‏ 


